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 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً..
وبعد 

القارئ الكريم....
ــه  ــى آل ــد وع ــا محم ــيدنا ونبين ــى س ــام ع ــاة والس ــن والص ــه رب العالم ــد لل الحم

ــن.. ــه أجمع وصحب
وبعد

ــى  ــل ع ــن نط ــركات ونح ــه وب ــة ً من ــه ورحم ــن الل ــام م ــرام س ــراء الك ــادة الق الس
حضراتكــم مــن نافــذة جديــدة مــن نوافــذ النــر العلمــي للبحــوث والدراســات مــن ضمــن 
سلســلة  مجــات القلــزم العلميــة المتخصصــة والتــي تصــدر عــن مركــز بحــوث ودراســات 
دول حــوض البحــر الأحمــر )الســودان(، وهــي مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات الجغرافيــة 

والبيئيــة.
القارئ الكريم:

ــار  ــودان( في إط ــة  سنار)الس ــع جامع ــة م ــة بالشراك ــة المتخصص ــذه المجل ــدر ه تص
اتفاقيــة التعــاون العلمــي الموقعــة بــن الطرفــن؛ إيمانــاً منهــا بأهميــة الدراســات  
الجغرافيــة والبيئيــة عــى المســتوى الإقليمــي والــدولي، وبحمــد اللــه وتوفيقــه قــد تكللــت 
هــذ الشراكــة  بالنجــاح والتوفيــق  وأثبتــت عمليــاً عمليــاً جدواهــا في مجــال النــر العلمــي 

ــة. ــذه المجل ــة له ــة المختلف ــات العلمي ــاون الهيئ ــك بتع وذل
القارئ الكريم:

ــزم المتخصصــة المختلفــة وفــرت  ــزم بهــا مجــات القل ــة  التــي تلت إن السرعــة والجدي
منصــة مهمــة للباحثــن لنــر دراســاتهم وبحوثهــم، وأســهمت  في تشــجيعهم عــى ذلــك.

وأخــراً نأمــل أن يجــد القــارئ الكريــم مــادة علميــة جديــدة ومفيــدة في عددنا التاســع 

ــا  ــل أعدادن ــى في مقب ــة ونتمن ــة والبيئي ــات الجغرافي ــة للدراس ــزم العلمي ــة القل ــن مجل م

مزيــداً مــن التجويــد والإتقــان.

مع خالص الشكر والتقدير 

هيئة التحرير
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استطلاع ثروات حوض البحر الأحمر والجهود 
الإدارية للمحافظة عليها 

أ.د. سم�ير محمد علي حس��ن الرديس��ي

مستخلص:
ــة  ــود الإداري ــض الجه ــر وبع ــر الأحم ــوض البح ــروات ح ــتطلاع ث ــث لاس ــذا البح ــدف ه يه

ــاد حجــم الأنشــطة  ــروات بســبب إزدي ــا نتيجــة للاســتغلال المفــرط لبعــض هــذه ال للمحفاظــة عليه
ــة المنشــورة وطبــق منهجيتــي الاســتدلال والاســتقراء  ــات العلمي ــة. اعتمــد البحــث عــى البيان البشري
عــى تلــك البينــات بهــدف تحقيــق أهــداف البحــث الســابق ذكرهــا. يحتــوي حــوض البحــر الأحمــر 
عــى عــالم أحيــائي غنــيّ بأنــواع الكائنــات الحيــة الســطحية وكائنــات الأعــاق منهــا الأســاك والطيــور 
البحريــة والشــعب المرجانيــة والمانجــروف، وكائنــات خــط الســاحل الضحــل والإســفنج والمرجــان المــرن 
والطحالــب. وقــد نتــج هــذا التنــوع الحيــوي نتيجــة لعوامــل جيولوجيــة ومناخيــة وجغرافيــة إضافــة 
للعــزل الــذي تعــرض لــه البحــر الأحمــر وأدى لفصــل الحيــاة الحيوانيــة في الجــزء الشــالي منــه عــن 
ــات  ــي بالمغذي ــارد والغن ــاء الب ــاع الم ــاً تســبب في ارتف ــق حاجــزاً قوي ــوبي مــا خل ــك في الجــزء الجن تل
عنــد حــدود خليــج عــدن وبحــر العــرب. كــا يحتــوي البحــر الأحمــر عــى الكثــر مــن المعــادن مثــل 
الحديــد ويكــر في قاعــه الــروات التــي تــم تعريتهــا مــن معــادن – الأرض والرمــل والحــى مــع تلــك 
ــروات  ــك ال ــة. ويدعــم اســتغلال تل ــح التكتوني ــات الصفائ ــم تركيزهــا بواســطة عملي ــي ت المعــادن الت
الطبيعيــة ويزيــد مــن قيمتهــا موقــع حــوض البحــر الاحمــر الاســراتيجي وامتــداده العــروضي الواســع 
ومســاحته الكبــرة. وتســهم جميــع هــذه المــوارد في الدخــل القومــي للــدول المشــاطئة لــه كــا تجــذب 
اهتــام القــوى الدوليــة للمشــاركة في اســتغلالها افتصاديــاً وتحقيــق بعــض المكاســب السياســية. نتــج 
ــة هشــة ذات  ــه بيئ ــوارد حــوض البحــر الأحمــر وجعل ــرط تدهــور م عــن هــذا هــذا الاســتغلال المف
ــة  ــود الإداري ــر مــن الجه ــت دول حــوض البحــر الأحمــر الكث ــك بذل ــة للمخاطــر. ولذل ــة عالب تعرضي
لترشــيد اســتغلال تلــك الــروات وللحفــاظ عــى بيئتــه الطبيعيــة. مــن تلــك الجهــود  حظــر صيــد بعــض 
ــة، وإدخــال الإدارة الســاحليّة  ــة، ووضــع السياســات البحري ــة، وفــرض المناطــق المحمي ــواع البحري الأن
،وتطبيــق المشروعــات النطاقيــة، و خلــق قاعــدة معلومــات متكاملــة مــن نظــم المعلومــات الجغرافيــة 
 Nexusتســاعد متخــذي القــرار في إدارة وتصنيــف الموارد.يقــرح هــذا البحــث تبنــي منهجيــة الربــط

ــة إدارة وحفــظ ثــروات البحــر الأحمــر. ــادة فاعلي  Approach لزي

كلمات مفتاحية: بيئة بحرية، ثروات بحرية، استغلال مفرط، إدارة الموارد، استدامة الموارد

قسم الجغرافيا- جامعة الخرطوم
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Exploring the Red Sea Basin resources and managerial 
efforts for their conservation

Samir Mohamed Ali Hassan Alredaisy   Department of Geography University 
of Khartoum
Abstract:

This research objects to explore the Red Sea basin resources and 
some of the exerted managerial efforts to conserve them due to excessive 
utilization of some of these resources because of increasing human 
activities it based on published scientific data and applied induction 
and deduction approaches to achieve the outlined objectives of the 
research . The Red Sea basin contains a biotic world rich with surface 
live organisms, benthonic organism such as fish, and sea birds, coral 
reefs, mangrove, pelagic organisms, sponges, soft reefs, and algae. This 
bio-diversity came as a result of geological, climatic and geographic 
factors in addition to isolation caused by separation of animal life in its 
northern part from that in the southern part which created a barrier led 
to the rising of cold water rich with nutrients at the boundary of Gulf 
of Aden and Arab Sea. The Red Sea also, contains much of mineral 
types such as ferrous and those have been eroded from earth-minerals, 
sand and gravel as well as those minerals which have been concentrated 
by plate tectonics. The strategic location of the Red Sea basin, its 
latitudinal extension, and its huge area support the exploitation of these 
resources and increase their value. These resources contribute in the 
national income of the Red Sea basin countries and attract the interest 
of international powers to share in their economic exploitation and 
the achievement of some political gains. This excessive exploitation 
has resulted in deteriorating the Red Sea basin resources to make it a 
fragile environment with high vulnerability to risks. Therefore, many 
managerial efforts have been exerted by Red Sea basin countries to 
rationalize the exploitation of these resources and to conserve its natural 
environment. From these efforts are prohibitions of hunting of some 
sea species, legislation of protected areas, marine policies formation, 
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introduction of coastal management, application of zonal projects, and 
formation of a base of an integrated geographical information systems 
to help decision- makers to manage and classify the resources. This 
research proposes the adoption of Nexus approach to increase the 
effectiveness of these efforts.

مقدمة:
ــا بخصائصــه  ــظ معظمه ــي يحتف ــة الت ــة واللإحيائي ــه الإحيائي ــى ثروات ــر بغن ــز البحــر الأحم يتمي

الطبيعيــة وتســهم في الدخــل القومــي للــدول المشــاطئة لــه وتجــذب اهتــام القــوى الدوليــة للمشــاركة 

ــد النشــاط البــري  ــق بعــض المكاســب السياســية. تزاي ــاً وتحقي ــا اقتصادي في اســتغلالها والاســتفادة منه

ــذل  ــب ب ــا يتطل ــروات م ــذه ال ــد له ــه تهدي ــج عن ــر ونت ــذا البح ــرة في ه ــود الأخ ــادي في العق الاقتص

ــاً متكامــاً. بذلــت دول  الجهــود المختلفــة والمتكاملــة للحفــاظ عــى تلــك الــروات باعتبارهــا نظامــاً بيئي

ــر  ــت كث ــن الأراء وبذل ــر م ــت كث ــروات واقترح ــك ال ــرة في إدارة تل ــوداً كب ــر جه ــر الأحم ــوض البح ح

مــن الجهــود الإداريــة لتحســن اســتغلال تلــك الــروات والحفــاظ عليهــا نتيجــة للأثــار الســلبية المرتبطــة 

بســوء اســتغلالها. يســعي هــذا البحــث لاســتعراض ثــروات البحــر الأحمــر وأنمــاط ســتغلالها ومــا ترتــب 

 Nexusعليــه مــن نتائــج ســلبيات وتوضيــح الجهــود الإداريــة التــي بذلــك، بجانــب اقــراح منهجيــة الربــط

 Approach لزيــادة فاعليــة إدارة ثــروات البحــر الأحمــر. اعتمــد البحــث عــى البيانــات العلميــة المنشــورة 

في المواقــع العلميــة المختلفــة وطبــق منهجيتــي الاســتدلال والاســتقراء عــى تلــك البينــات بهــدف تحقيــق 

أهــداف البحــث الســابق ذكرهــا.

أولًا: بعض من ثروات حوض البحر الأحمر الإحيائية وغير الإحيائية:
يحتــوي حــوض البحــر الأحمر على عــالم أحيــائي غنــيّ )DIBattista et al, 2016b( بأنــواع الكائنات 

الحيــة المختلفــة التــي تشــكل ثــروة مهمــة لــدول الحــوض. وقــد نتــج هــذا التنــوع الحيــوي نتيجــة لعوامــل 

ــاة الحيوانيــة في  ــه البحــر الأحمــر وأدى لفصــل الحي جيولوجيــة ومناخيــة إضافــة للعــزل الــذي تعــرض ل

الجــزء الشــالي منــه عــن تلــك في الجــزء الجنــوبي مــا خلــق حاجــزاً قويــاً تســبب في ارتفــاع المــاء البــارد 

والغنــي بالمغذيــات عنــد حــدود خليــج عــدن وبحــر العــرب )DiBattisa et al., 2016(. ويعتــر الإســفنج 

والمرجــان المــرن والطحالــب أكــر الأنــواع شــيوعاً وتتميــز بأشــكال بنيويــة متميــزة ومتفــردة، وتظُهــر الكثــر 

مــن النشــاطات البيولوجيــة التــي توفــر الغــذاء للكائنــات البحريــة لاحتوائهــا عــى مــواد نشــطة عضويــاً 

 .)EL- Ezz et al., 2017(

ــة الدقيقــة الســطحية  ــات الحي ــروات متنوعــة مــن الكائن ــوي حــوض البحــر الأحمــر عــى ث يحت

ــا  ــد تعــرض بعضه ــة، وق ــات الحي ــة لعــدد مــن الكائن ــي تدخــل ضمــن السلســلة الغذائي ــة والت والعميق

 Winter et al.,( ــدي المتأخــر ــاع الملوحــة في البحــر الأحمــر خــال الرباعــي الجلي ــاء بســبب ارتف للاختف

ــم  ــا رغ ــى نظامه ــة ع ــى المحافظ ــدرة ع ــفنج بالق ــة بالإس ــا المرتبط ــات البكتيري ــز مجتمع 1983(. وتتمي

ــة  ــى مقاوم ــدرة ع ــا الق ــا له ــواع منه ــد أن ــفنج )Lee et al., 2011(، ويوج ــواع الإس ــب أن ــا حس اختلافه



استطلاع ثروات حوض البحر الأحمر والجهود الإدارية للمحافظة عليها 

10
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد التاسع -دورية - صفر  1444هـ - سبتمبر 2022م

 .)Lee et al., 2011( الإضطرابــات البيئيــة مــا ينعكــس عــى المجتمعــات الميكروبيــة التــي تعيــش فيهــا

ــزء  ــب في الج ــة والطحال ــة واللين ــة الصلب ــعب المرجاني ــية الش ــة الرئيس ــات القاعيّ ــض الكائن ــل بع وتحت

الشــالي مــن خليــج إيــات )Benayahu et al., 1981(. وتوجــد بعــض المناطــق في وســط البحــر الأحمــر 

ــة التــي ســببها  ــا بســبب الملوحــة العالي ــون عندمــا يكــون البحــر في مســتوياته الدني ــة مــن البلاكنت خالي

ــوبي مــن البحــر الأحمــر  ــة والجــزء الجن ــج العقب ــا احتفــظ خلي ــدي بين ــكلي عــن المحيــط الهن العــزل ال

بأحــوال البقــاء بصــورة جيــدة )DiBattisa et al.,2016(. وتوجــد أربعــة مناطــق ومواســم تغطــي الأنمــاط 

الرئيســية لانتــاج الفايتوبلانكتــون الســطحي في حــوض البحــر الأحمــر (Raitsos et al., 2013).  كــا يوجــد 

ــة المحليــة في البحــر الأحمــر بعضهــا مجموعــات ســامة  تبايــن حيــوي كبــر للمجتمعــات الميكروبيولوجي

 .)Antunes et al, 2011(

ــون   ــبعة وثمان ــف وس ــد ال ــث يوج ــاك حي ــن الأس ــة م ــروة هائل ــى ث ــر ع ــر الأحم ــوي البح يحت

 ،)Golani et al., 2010 ( نوعــاً منهــا تنتمــي إلى مائــة وأربعــة وخمســون عائلــة وخمســة وعــرون  رتبــة

ويتوطــن مياهــه العميقــة نحــو الــف ومائتــن وأربعــة وثمانــون  نوعــاً أهمهــا عائلــة الأســمك الفراشــية 

ــه  ــة لمناطق ــاك المتوطن ــبة الأس ــاع نس ــبب ارتف ــيد، 2006(. وبس ــاً )الس ــر نوع ــة ع ــم  أربع ــي تض الت

الســاحلية littoral برهــن البحــر الأحمــر وخليــج عــدن عــى أنهــا وحــدة جغرافيــة حيوانيــة منفصلــة، 

وعــى الســاحل الأردني مــن خليــج العقبــة بلــغ المجمــوع الــكلي للأســاك ســبعمائة وخمســة  نوعــاً تتبــع 

ــة للأســاك الأوقيانســية، وتشــكل  ــة والبقي ــا للأســاك القاعيّ ــة وينتمــي 82,8 % منه ــة وتســعة عائل لمائ

 Khalaf,( الأســاك المســتوطنة 12,8 % مــن مجمــوع الأســاك المســجلة في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن

2004 (. بالنســبة لأنمــاط وتوزيــع واختــاف بنيــة تجمــع أســاك الفراشــة Chaetodonitidae“ وأســاك 

المــاك Pomacanthidae“ هنــاك نوعــن مــن بــن الأنــواع الســبعة المتوطنــة يقتــران عــى وســط وشــال 

البحــر الأحمــر،  ونوعــن آخريــن غــر متوطنــن في خليــج عــدن ، ويعظــم غنــى ووفــرة أســاك الفراشــة 

في وســط البحــر الأحمــر ويتناقصــان جهــة الشــال والجنــوب وتتســق  بنيــة تجمعهــا مكانيــاً في معظــم 

المناطــق إلا أنــه يوجــد تغــر رئيــي في وفــرة وتكويــن تجمعهــا بــن وســط وشــال البحــر الأحمــر وخليــج 

ــى  ــان ع ــات المرج ــن تكوين ــي تقط ــاك Pomacentrid ، الت ــكل أس ــدن )Roberts et al.1992(. وتش ع

 (Fishelson et al.,( امتــداد ســاحل البحــر الأحمــر عنــد شــبه جزيــرة ســيناء، مجموعــة متميــزة الأنــواع

 Amphirin bicinctus, Dasycyllus aruanus, D. marginatus, Pomacentrus1974. وتعتــر أســاك

 Pomacentrus sulfurous, بينــا تكــر أســاك ، backreef ملائمــة لمناطــق المرجــان الضحلــة trichourus 

ــدول  ــود ج ــي reef-rear ، ويس ــان الخلف ــط المرج ــداد حائ ــى امت Abudefuf melanopus, A.melas ع

 Pomacentrus albicaudatus, Abudefduf lacrymatus, A. leucozona الشــعب المرجانيــة كل مــن

 Abudefduf saxatilis, A. sexfasciatus, ويحتــل واجهــة الشــعب المرجانيــة أســاك , A. annulatus

 Fishelson et al., 1974( A. leucogaster.(. كــا يوجــد نحــو إثنــان وعــرون نوعــاً مــن خيــار البحــر، 

نوعــن في ســاحل مــر وعــرة في قطــاع البحــر الأحمــر، وتختلــف في نشــاطها الحيــوي باختــاف المواطــن 

  )Lawrence et al.,2010( البيولوجيــة
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يحتــوي البحــر الأحمــر عــى البيئــات البحريــة والســاحلية والجبليــة التــي تناســب الطيــور المهاجرة 

والمقيمــة التــي تشــكل ثــروة لهــا دورهــا البيئــي وأدوارهــا الاقتصاديــة لــدول هــذا الحــوض. وترتبــط بعــض 

ــي  ــع  أحــوال الجــزر الت ــاً م ــا جزئي ــل منه ــم القلي ــن تأقل ــم م ــط بالرغ ــر فق ــور بالبحــر الأحم ــواع طي أن

ــة طيــوراً معمــرة إذ يبلــغ متوســط أعــار  تمكــث فيهــا جــزءاً مــن العــام.  وتعتــر هــذه الطيــور البحري

ــون  ــاً ، وبعــض آخــر خمســة وثلاث ــاً والبعــض الآخــر خمســة وعــرون عام ــا  خمســة عــر عام بعضه

عامــاً، وتضــع بيضــة واحــدة، 80 % منهــا خــال أشــهر الصيــف فــوق الرمــال أو الحــى وتبنــي أعشــاش 

بســيطة جــداً مــن الطحالــب البحريــة اليابســة وبعــض الأغصــان. وتقــع الكثــر مــن جــزر البحــر الأحمــر 

في المســار الرئيــي للطيــور المهاجــرة خــال فصــي الربيــع )المجــيء( والخريــف )العــودة( مــن أوروبــا إلى 

ــل فرســان )2019   ــة مــن البحــر الأحمــر مث ــا وبالعكــس )عرفــة، 2017(، وبخاصــة الجــزر الجنوبي أفريقي

PERSGA,(. وتقــوم بعــض الطيــور البحريــة بهجــرة داخليــة ويهاجــر بعضهــا لخــارج المنطقــة بعــد إنتهــاء 

موســم التكاثــر. وتوفــر المناطــق الســاحلية المنخفضــة الرطبــة والميــاه الضحلــة المجــاورة للشــعب المرجانيــة 

ــة لبعــض  ــة الإقليمي ــة. واتضحــت الأهمي ــور البحري ــر مــن الطي ــة لعــدد كب ــةً مثالي ــةً طبيعي والجــزر بيئ

الجــزر الممتــدة عــى ســاحل الســعودية عــى البحــر الأحمــر لتكاثــر الطيــور البحريــة التــي يصــل عددهــا 

إلى 66,500 مــن واحدوعــرون  نوعــاً تكــر في جنوبــه مقارنــة بشــاله )Alsuhaibany, 1999 (، بجانــب 

عــرون نوعــاً منهــا في احــد عــر جزيــرة في المنطقــة الشــالية و ثلاثــة وعــرون نوعــاً منهــا في ثمانيــة 

جــزر في المنطقــة الجنوبية،بجانــب ثلاثــة وعشريــن نوعــاً منهــا  في ثلاثــة مواقــع لنباتــات المانجــروف )عبــد 

  Clapham 1964( إضافــة لثلاثــة وثلاثــون نوعــاً باســتثناء الطيــور المهاجرة في أرخبيــل دهلــك ،)اللــه، 2018

ــا  ــة، منه ــن الشــعب المرجاني ــاً م ــة وســتة وأربعــون نوع ــوي حــوض البحــر الأحمــر عــى ثلاثمائ (. ويحت

تســعة عــر نوعــاً متوطنــاً )DIBattista et al, 2016 b (، قريبــة مــن الســاحل وعــى امتــداد هوامــش 

ــة  ــد اقتصادي ــردودات ذات فوائ ــا م ــة وله ــروة بيئي ــكل ث ــة، وتش ــهول المتعري ــة والس ــاوات المروحي الدلت

وعلميــة. وقــد تطــورت تحــت أحــوال المنــاخ شــبه الجــاف الــذي تســيطر فيــه نظــم الترســيب الفتايتــة 

عــى بيئــة الشــعب المرجانيــة ومورفولوجيتهــا وتركيبهــا الداخــي أكــر مــن النمــو البنــائي لأطــر المرجــان 

ــى  ــر ع ــر الأحم ــوي للبح ــا يحت ــي )Hayward, 1982 (.ك ــان الطبيع ــات المرج ــع في بيئ ــو الوض ــا ه ك

تكوينــات الشــعاب المرجانيــة الصلــدة التــي يتفــاوت معــدل نموهــا الســنوي بــن ســنتمتر واحــد و 20 أو 

25 ســم. وهنــاك زيــادة متعاقبــة في تنــوع المرجــان مــن نــوع hermatypic في الميــاه الضحلــة حتــى عمــق 

 Loya,( 30 ســم وفي النطاقــات المنحــدرة أكــر مــا في النطاقــات المســتوية بســبب تراكــم المترســبات فيهــا

1972 (. ويحتــوي البحــر الأحمــر عــى معظــم مجتمعــات الشــعب المرجانيــة المختلفــة بيولوجيــاً خــارج 

ــن مســتوى  ــب م ــى 10 % بالتقري ــوي ايضــاً ع ــم يحت ــيا ك ــوب شرق آس ــة لجن ــث الشــعب المرجاني مثل

ــر  ــة. وتظه ــات البحري ــداً في البيئ ــة تعقي ــة أكــر النظــم البيئي ــر الشــعب المرجاني ــواع. وتعت التوطــن للأن

هــذه التعقيديــة في كل مــن المواطــن البحريــة الســفلية ذات الربطــات المتداخلــة و مصفوفــة واســعة مــن 

البيوتــات المترابطــة كــا أن ثلــث  كل الأنــواع المعروفــة مــن الأســاك عــى الأقــل تمــي جــزءاً مــن حياتهــا 

في مواطــن الشــعب المرجانيــة. وتمتلــك نظمــه المرجانيــة وكائناتــه قــدرة عــى التأقلــم مــع التغــر المناخــي 
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العالمــي، كــا أنــه يعتــر أحــد أكــر أقاليــم الشــعب المرجانيــة في العــالم ذات التنــوع الإحيــائي ولــه دورا 

مهــم لفهــم ايكولوجيــة الشــعب المرجانيــة عــى المســتوى العالمــي.

ــج الســويس  ــل خلي ــل أرخبي ــر المانجــروف عــى ســواحل وجــزر حــوض البحــر الأحمــر مث ينت

وتــران وســنافير وحلايــب )Antunes et al, 2011(، ويضــم حــوالي ســبعون  نوعــاً تنتمــي لعــرون عائلــة 

 PERSGA, ( Avicennia marina  مختلفــة ، وأكثرهــا انتشــاراً عــى ســاحل البحــر الأحمــر نــوع القــرم

2019(. يزيــد نمــوه واختلافــه النوعــي عــى امتــداد الســاحل الســعودي كلــا اتجهنــا جنوبــاً حيــث يتحمــل 

الملوحــة وشــح الأكســجين وظــروف النمــو الأفضــل نســبياً )Saifullah, 1996 (. وتتعــرض الفلــورا والفونــا 

المصاحبــة للنظــام البيئــي للمانجــروف عــى هــذا الســاحل لظــروف مناخيــة قاســية كالمســتوى المنخفــض 

مــن الغــذاء والملوحــة العاليــة والقــاع الصلــب الــذي تنمــر عليــه أشــجار المانجــروف. وقــد أظهــرت بــذور 

مانجــروف منطقــة جــازان قيــاً ســعرية أعــى مــن تلــك الموجــودة في شــال الســعودية بســبب ارتفــاع 

رطوبــة التربــة واحتوائهــا عــى مــواد عضويــة أكــر )Khafaji,1990 (. كــا يقــرب معــدل الطــرح الخــري 

للمانجــروف في منطقــة جيــزان مــن مواقــع أخــرى مــن العــالم )Saifullah, 1996 (، ويتميــز بثباتــه عــى 

 .)Khafaji et al.,1991( مــدار العــام مــع زيــادة خــال فصــل الصيــف

بجانــب تلــك الــروات الإحيائيــة يذخــر البحــر الأحمــر بالكثــر مــن الــروات اللإحيائيــة الســاحلية 

والبحريــة. ففــي قاعــه تكــر الــروات التــي تــم تعريتهــا مــن معــادن – الأرض والرمــل والحــى مــع تلــك 

المعــادن التــي تــم تركيزهــا بواســطة عمليــات الصفائــح التكتونيــة. . كــا يحتــوي البحــر الأحمر عــى الكثير 

مــن المعــادن مثــل الحديــد الــذي يوجــد في ترســبات الطــن العميــق الــذي يحتــوي عــى كميــات تجاريــة 

منــه )Karbe, 1987 (، بجانــب وجــود الحديــد الرســوبي والترســبات المعدنيــة الثقيلــة في منتصــف البحــر 

الأحمــر )Miller et al.,1966( حيــث يضيــف التعديــن العميــق في البحــر الأحمــر بعــض المعــادن الثقيلــة 

 Abu Gideiri,( ــق ــوم والزئب ــاس والكادي ــك والنح ــل الزن ــة مث ــات الكيميائي ــائلة والمركب ــات الس والمركب

1984(. كــا يوجــد تعديــن الفوســفات في بعــض أجــزاء حــوض البحــر الأحمــر مثــل إقليــم ســقارة-القصير 

بجانــب جهــود استكشــاف واســتغلال النفــط والصناعــات البتروليــة. وقــد أظهــرت الدراســات التفصيليــة 

ــاحلي  ــهل الس ــى الس ــودان ع ــة بورتس ــال مدين ــطحية ش ــروزات الس ــة بال ــيب المتعلق ــور والترس للصخ

ــا  ــن، ه ــيبيين مختلف ــن ترس ــن، في موقع ــي للميوس ــذي ينتم ــت، ال ــود الكاربوني ــر،  وج ــر الأحم للبح

المســاطب المنعزلــة وترســبات الحيــد البحــري الضحلــة. ويتميــز كلا النوعــن مــن الــروزات بأنــواع جانبيــة 

  (Schroeder,ــة ــاه الضحل ــيبهما في المي ــم ترس ــن ت ــة اللت ــه الدقيق ــه، والأوج ــع الأوج ــن توزي ــزة م متمي

ــث وجــد 30  ــت دراســات جــدوى عــى هــذه المترســبات في البحــر الأحمــر حي (et al., 1998.كــا أجري

مليــون طــن مــن الحديــد Fe و 2 مليــون ط مــن الزنــك و 0.5 طــن مــن ال Cu مــع كميــات مهمــة مــن 

الفضــة )Crohan, 1990(. ويعتــر إقليــم البحــر الاحمــر الشــالي الشرقــي مــن الســودان المنطقــة التــي 

يوجــد فيهــا كل أنــواع مترســبات المعــادن تقريبــاً التــي تــم تســجيلها في الســودان. ويوجــد بنيــن واضحتــن 

ــا  ــي تتحكــان في النشــاط الماقــاتي وم ــرق الشــال الشرق ــوب – الشــال ومــن ال ــن مــن الجن متجهت

يرتبــط بــه مــن تكويــن للمعــادن.
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ثانياً: ملامح من استغلال ثروات البحر الأحمر:
ــر  ــي توف ــة الت ــة المختلف ــات الحي ــواع الكائن ــيّ بأن ــائي غن ــالم أحي ــر عــى ع ــوي البحــر الأحم يحت
فرصــاً للاســتثمار الاقتصــادي لــدول الحــوض ولغيرهــا، منهــا الأســاك والكائنــات الحيــة الدقيقــة والطيــور 
ــات خــط الســاحل الضحــل والاســفنج والمرجــان المــرن  ــة والمانجــروف، وكائن ــة والشــعب المرجاني البحري
والطحالــب )EL- Ezz et al., 2017(. ويعتــر البحــر الأحمــر الموطــن الثــاني لأطــول نظــام مــن الشــعب 
ــاً للملكــة العربيــة الســعودية، كــا أنــه يوفــر 90 % مــن  المرجانيــة في العــالم والتــي تعتــر مــورداً حيوي
ــي  ــة والت ــة البحري ــد الأســاك والزراع ــن الســياحة والملاحــة وصي ــل م ــا ويجع ــرب المحــاة له ــاه ال مي

 .)Hoteit et al. 2020( ًــا ــراً ممكن ــة أم ــي للملك ــن صــافي الدخــل القوم تســاهم بحــوالي 10- 20  % م
كــا يوفــر البحــر الأحمــر مصــدراً مهــاً في البحــث عــن تأمــن الميــاه العذبــة لــدول مثــل الأردن 
وفلســطين وإسرائيــل بانشــاء مــروع قنــاة البحــر الأحمــر – البحــر الميــت. وبصــورة عامــة يوفــر البحــر 
الأحمــر فرصــاً لتوســيع قطــاع الســياحة المعتمــد عــى الطبيعــة حيــث توجــد الشــعب المرجانيــة والحيــاة 
البحريــة الغنيــة عــى ســاحله مــا يوفــر فرصــاً للغــوص للســياح )Shaalan 2005(. بجانــب تلــك 
الامكانيــات والمــوارد توجــد كميــة كبــرة ومتنوعــة مــن الــروة الســمكية في البحــر الأحمــر يتــم اســتغلالها 
وتســاهم في الدخــل القومــي لــدول حوضــه بجانــب الــدول الأخــرى التــي تقــوم بالصيــد في الميــاه الدوليــة 
منــه. وتعتمــد الأقطــار العــرة المشــاطئة للبحــر الأحمــر وخليــج عــدن بدرجــات مختلفــة عــى المنطقــة 
ــاً عــى  ــوبي تعتمــد كليّ ــل اليمــن الجن ــث نجــد بعــض الاقطــار مث ــا مــن الأســاك حي بالنســبة لإمدادته
مــوارد الأســاك بينــا بالنســبة لــدول أخــرى مثــل الأردن وإسرائيــل تعتــر المنطقــة ذات أهميــة ثانويــة. 
وقــد تزايــد صيــد جميــع أنــواع الأســاك ببــطء في الســنوات الأخــرة حيــث بلــغ في عــام 1989 جملــة 60.9 
الــف طــن مــن البحــر الأحمــر و 99.4 الــف طــن مــن خليــج عــدن. وتــأتي مثــل هــذه الزيــادات مــن تنميــة 
وتطويــر مصائــد جديــدة للأســاك والتوســع في المناطــق التــي يتــم فيهــا الصيــد حاليــاً أكــر مــا في المصائــد 
التقليديــة والتــي اســتنزفت كليـّـاً في مجملهــا )Sanders et al. 1989(. كــا توفــر أنــواع الطيــور مــن المــوارد 
البحريــة فرصــاً للاســتغلال والاســتثمار الاقتصــادي لــدول الحــوض ولغيرهــا. وباعتبــاره بحــراً »شــاباً« يقــع في 
أحــد الأقاليــم الأكــر ســخونة في العــالم فانــه يمتلــك القــدرة لتوفــر رؤيــة لكيفيــة تأقلــم الكائنــات الدقيقــة 

 .)Berumen et al.2013( والشــعب المرجانيــة للتغــر المناخــي العالمــي
مــن الممكــن أن تدعــم طاقــة الأمــواج والريــاح في البحــر الأحمــر الجهــود المختلفــة لاســتغلا ثرواتــه 
ــن  ــرة ب ــه في الف ــواج في ــة الأم ــة طاق ــج دراس ــر نتائ ــث تش ــه حي ــر دول ــة وتطوي ــهم في تنمي ــا يس م
ــع ذات  ــد مواق ــة )Aboobacker et al. 2017( وتوج ــة وفصلي ــات مكاني ــود اختلاف 1979-2010 إلى وج
فاعليــة لحصــاد طاقــة الريــاح فيــه )Langodan et al. 2016( ،حيــث يوجــد نوعــان مــن الريــاح النفاثــة 
ــب أحدهــا  ــر. يه ــر محــور طــولي للبحــر الأحم ــت لآخــر ع ــن وق ــب م ــة ته ــط بالفتحــات الجبلي ترتب
ناحيــة الــرق ضمــن نفــاث الريــاح اليوميــة في الصيــف مــن فتحــة طوكــر عــى ســاحل البحــر الأحمــر في 
الســودان والآخــر في وقــت الشــتاء ويهــب ناحيــة الغــرب عــى امتــاد ســاحل المملكــة العربيــة الســعودية 
والــذي يحــدث كل 10-20 يومــاً ويســتمر لعــدة أيــام، ويمكــن لــكلا النفاثــن أن يمتلــكا سرعــات تفــوق 15 

 .)Jiang et al.2009( 1-ــة ســم/ ثاني

ــد  ــرن الواح ــري للق ــق البح ــادي والطري ــزام الاقتص ــق والح ــادرة الطري ــن مب ــن ع ــفت الص كش

والعشريــن والــذي ســيكون لــه دوراً في تحســن العلاقــات وإثــارة النمــو والتنميــة عــى امتــداد تخومهــا 
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الجغرافيــة )Swaine 2015( ومنهــا حــوض البحــر الأحمــر حيــث تتضمــن التنميــة الكبــرة للطــرق التجارية بين 

هــذه الأقاليــم، وتوســعاً كبــراً في البنــى التحتيــة للنقــل الأرضي وبنــاء عــدد مــن الموانــئ الجديــدة في المحيطــن 

الباســيفكي والهنــدي. وتشــمل المشــاريع الرئيســية لربــط الصــن مــع الأقاليــم الأخرى الكثــر ومنها مثلاً بالنســبة 

لمنطقــة البحــر الأحمــر الطريــق بــن نــروبي وممبســا وخــط كهربــاء الضغــط العــالي بــن أديــس أبابــا وجيبــوتي 

)Ascensao et al.2018(.  وســيصل طريــق الحريــر البحــري الجديــد الصــن بشــعوب جنــوب شرق آســيا ودول 

الخليــج وشــال أفريقيــا واوروبــا مــا قــد يقلــل تكلفــة التجــارة )Ruta 2019(. ومــن ضمــن الأشــياء المهمــة 

التــي تركــز عليهــا هــذه المبــادرة إنشــاء ممــرات النقــل وتجمعــات المــدن والموانــئ الجافــة والبنــى التحتيــة 

والتنطيــق والتنميــة المكانيــة مــا ســيؤثر في إحــداث تغــرات بنيويــة في نظــم النقــل والمواصــات وشــبكات 

الموانــئ واللوجســتية العالميــة )Lee 2018(. ومــن المحتمــل أن يمتــد هــذا المشروع ليشــمل أقطــاراً أفريقية كثيرة 

حيــث تتوفــر فــرص الاســتثمار )Ehizuelen 2017(.  وســتلعب الموانــئ الجافــة دوراً متزايــداً في تكامــل الأقاليــم 

 Wei et( الداخليــة مــع الموانــئ البحريــة والموانــئ الداخليــة العابــرة للحــدود وخاصــة في محتــوى هــذه المبــادرة

al. 2018(، ومــن المتوقــع أن تســتحوذ مــوانيء البحــر الأحمــر عــى نصيــب مقــدر مــن توجهــات تلــك المبــادرة. 

ومــا يدعــم اســتغلال تلــك الــروات الطبيعيــة ويزيــد مــن قيمتهــا موقــع حــوض البحــر الاحمــر الاســراتيجي 

وامتــداده العــروضي الواســع ومســاحته الكبــرة التــي تعتــر بمثابــة عوامــل جغرافيــة مهمــة. فهــو بحــر يفصــل 

قــارة أفريقيــا عــن شــبه الجزيــرة العربيــة ويفتــح عــى المحيــط الهنــدي عــر خليج عــدن )الشــكل 1(. يبــدأ من 

بــاب المنــدب في اتجــاه شــالي - غــربي حتــى ينقســم إلى خليجــي العقبــة والســويس. يصــل الحد الأقــى لخليج 

العقبــة لدائــرة العــرض 0 29  شــالاً بينــا يصــل خليج الســويس إلى دائــرة العرض 030 شــالاً. يبلغ أقصى اتســاع 

لــه عنــد دائــرة العــرض 17 0 شــالاً ثــم يضيق قليــاً وبانتظــام تجاه خليجــي العقبة والســويس، وتبلغ مســاحته 

نحــو 440 الــف كيلومــر مربــع. ويعــد البحــر الأحمــر أحــد الأجســام المائيــة الملفتــة للنظــر عــى ســطح الأرض 

حيــث يفصــل الجــزء الشــالي الشرقــي مــن أفريقيــا من الجزيــرة العربيــة لمســافة تفــوق 1280 ميلاً حيــث كان 

متصــاً بالبحــر الابيــض المتوســط لفــرة ليســت ببعيــدة.

الشكل : الموقع الجغرافي لحوض البحر الأحمر
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ثالثاً: بعض الآثار المترتبة على استغلال ثروات حوض البحر الأحمر:
يعتــر البحــر الأحمــر بمثابــة بيئــة متفــردة وهشــة. ورغــم أنــه بحــر مغلــق بــن أفريقيــا والجزيــرة 

العربيــة إلا أن أحوالــه المحيطيــة- الجغرافيــة  oceanographic، وموضعــه الجغــرافي وتاريخــه الجيولوجــي 

قــد شــاركت في جعلــه عرضــة للأثــار الجانبيــة للحضــارة الإنســانية. ويعتــر بيئــة تحــت التهديــد 

)Edwards, 2013(. عــى الرغــم مــن اعتبــار البحــر الأحمــر حاجــزاً بــن قــارتي أفريقيــا وآســيا إلا أن ذلك لا 

يجــب أن يعمــل عــى إغفــال حقيقــة امتــاك أقاليمــه الســاحلية عوامــل جــذب قويــة للاســتيطان البــري 

الأول والــذي كان تحــت أحــوال مناخيــة أكــر بلــاً مــا هــو عليــه اليــوم. ذلــك لتضمنــه عــى خصائــص 

طبوغرافيــة تكتونيــة وبركانيــة معقــدة لا تشــبه الأخــدود الأفريقــي ولهــا القــدرة عــى توفــر الخصوبــة 

ــا مــن اللواحــم، مــع  ــة لمتابعــة العواشــب وحمايته ــة، وفرصــاً تكتيكي ــة والحيواني ــاة النباتي ــة للحي المحلي

.)Bailey, 2010( وجــود مــوارد بحريــة داخــل الشــاطيء وفي المناطــق التــي يغطيهــا المــد

ــة  ــج عــدن ذات أهمي ــوارد حــوض البحــر الأحمــر وخلي ــة وم ــات الســاحلية والبحري ــر البيئ تعت

 localized ــم المحــي ــة التحطي ــة الإقليمي ــة عــى وجــه العمــوم. وتشــمل الموضوعــات ذات الأهمي عالمي

 destruction للشــعب المرجانيــة، والأعشــاب البحريــة والمانجــروف، والانخفــاض في إنتاجيــة بعــض 

ــل  ــر ونق ــن تطوي ــوث م ــراض، والتل ــر الانق ــة لخط ــواع المعرض ــض الأن ــتغلال بع ــاك، واس ــد الأس مصائ

ــل الأســباب الرئيســية وراء هــذه الموضوعــات  ــص مــن فضــات الصناعــة والمــدن. وتتمث ــرول، والتخل الب

ــة  ــى صناع ــاد ع ــبه-المغلقة والاعت ــه ش ــبب طبيعت ــر بس ــر الأحم ــة للبح ــة الطبيعي ــة الهشاش الإقليمي

ــة،  ــا مــن تنمي ــط به ــا يرتب ــادة الســكانية المتســارعة عــى ســواحله وم ــرول، ومخاطــر الإبحــار، والزي الب

ــدودة.  ــة المح ــرة الفني ــاق الســاحل، والخ ــط نط ــف تخطي ــاك، وضع ــد الأس ــن مصائ ــات ع ــة البيان وقل

ــد  ــي خصوصــاً بعــد تزاي ــن الاقتصــادي والأمن شــهد البحــر الأحمــر تغــرات واســعة عــى البعدي

عــدد القواعــد العســكرية ذات التوجهــات المختلفــة وازديــاد التنافــس الــدولي والإقليمــي )الهــام 2020(. 

كــا مــن المتوقــع أن يؤثــر استكشــاف الــروات المعدينــة والــراع الإقليمــي والــدولي في تحديــد وتجديــد 

الأهميــة الجغرافيــة لموانــئ البحــر الأحمــر. فهنــاك ســباق إقليمــي وعالمــي متزايــد عــى البنــي التحتيــة 

 .).)Oxford Analytica 2018( ًللموانــئ الســاحلية للقــرن الأفريقــي الــذي يمتــد لمســافة 1200 كيلومــرا

ــة  ــم خريط ــة ليرس ــة القادم ــوان المرحل ــر عن ــر الأحم ــئ البح ــى موان ــس ع ــتعال التناف ــيصبح اش و«س

جديــدة اقتصاديــة وجيوجغرافيــة مــع تعاظــم دور المنافســن لأبــو ظبــي بمنطقــة البحــر الأحمــر والقــرن 

الأفريقــي لتنــذر ببــدء تفكيــك الهيمنــة المطلقــة التــي اســتهدفتها مجموعــة موانــئ دبي المملوكــة للدولــة 

ــاء ســواكن  ــن مين ــة ب ــة قطــر بالتوأم ــه دول ــوم ب ــا تق ــك م ــة ذل ــن أمثل ــة« )الكيســا 2018(. وم الاماراتي

ومينــاء حمــد الــدولي لإيجــاد بدائــل تجاريــة جديــدة للدوحــة بحكــم أنــه يقــع قريبــاً مــن مينــاء جــدة 

وبــاب المنــدب ويربــط بــن قــارات أســيا وأوروربــا وأفريقيــا وقريــب مــن قنــاة الســويس )العــربي 2018(. 

ومــا تتخــذه سياســة تركيــا تجــاه أفريقيــا مــن مجــرد كونهــا سياســة علاقــة خارجيــة فقــط بــل تعتــر أيضــاً 

بمثابــة تعميــق مكتمــل للتعــاون بــن الجنوب-الجنــوب في السياســة الخارجيــة لتركيــا وخاصــة في تطويــر 

ــن المقــرون بالتجــارة  ــر عامــل الدي ــة حيــث يعت ــدول والمنظــات غــر الحكومي مشــاريع العــون عــر ال
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مفتاحــاً لقيــادة هــذه السياســة عنــد مســتوى الدولــة )Mehmet 2018(. كــا أصبحــت المملكــة العربيــة 

ــة في شــؤون القــرن الأفريقــي  ــة نشــطة جــداً ومتغلغل ــروات الطبيعي الســعودية بحكــم وجــود هــذه ال

ولهــا تأثــر عظيــم عــى جيوبوليتيــكا هــذا الإقليــم مــا قــد يــؤدي إلى أعــادة تكويــن نمــط الأمــن المحــي 

ــاور  ــر اتخــذ مح ــاً في البحــر الأحم ــة صراع ــوى الإقليمي ــذه الق ــح له ــد أصب )Mengying elal.2019(. وق

ــتمر  ــر )Tira et al.2018(. وتس ــور تركيا-قط ــر ومح ــارات – م ــعودية- الإم ــور الس ــل مح ــة مث مختلف

التوتــرات حــول مــوارد خــط الســاحل البعيــد مثــل الكربونــات المائيــة hydrocarbon والمصائــد. ويهــدد 

ــة الهشــة وجــذب الســياح. وجميــع هــذه الموضوعــات هــي  التدهــور البيئــي البحــري الشــعب المرجاني

.)Dzurek, 2001( ــق المهــم ــع التعــاون في هــذا البحــر شــبه- المغل ــي تمن ــة الت ــرات الإقليمي ــة التوت بمثاب

 Klare,( ــة صراع ســياسي واســع ــوارد البحــر الأحمــر الطبيعي ــج عــن الســعي للاســتحواذ عــى م ــد نت وق

ــح  ــث أصب ــوتي بحي ــا وجيب ــا وإثيوبي ــال وكيني ــال الصوم ــي وش ــرن الأفريق ــدث في الق ــا ح 2001(، مثل

صراعــاً دوليــاً وإقليميــاً )Makinda, 1982(، بجانــب الــراع بــن اريتريــا واليمــن حــول أرخبيــل حنيــش 

ــا بحكــم أنهــا دولــة مغلقــة  ــا وإثيويي الغنــي بالأســاك وفــرص الغطــس )Westing, 1996(، وبــن اريتري

  .)Begashaw, no date( عــن البحــر حــول مينــاء عصــب الــذي آل لاريتريــا بعــد اســتقلالها عــن إثيوبيــا

ــداً في  ــاً ج ــبعينات مه ــة الس ــذ نهاي ــح من ــد أصب ــر فق ــر الأحم ــز للبح ــرافي المتمي ــع الجغ ــم الموق وبحك

الشــؤون الدوليــة العالميــة والإقليميــة بســبب تنامــي الوجــود الــروسي في القــرن الأفريقــي وجهــود المملكــة 

العربيــة الســعودية بــأن يعامــل البحــر الأحمــر »بحــرة عربيــة« )Aliboni 2015(. وتهــدف روســيا لإنشــاء 

قاعــدة عســكرية في ســواكن لتعمــل لهــا مفتاحــاً لأفريقيــا والــرق الأوســط وفي إعــادة هندســة النظــام 

الــدولي ولدعــم ارتباطهــا بالمحيــط الهنــدي حيــث أضحــت المنطقــة الشــالية الغربيــة منــه مركــز ثقــل 

ــاج الهيدروكربونــات خــال القــرن المــاضي )حمــدي 2020(.  رئيــي لإنت

رابعاً: بعض الجهود الإدارية ومقترحات الحفاظ لثروات البحر الأحمر :
بذلــت بعــض مــن دول حــوض البحــر الأحمــر  جهــوداً إداريــة مقــدرة لترشــيد اســتغلالها وللحفــاظ 

عــى ثرواتــه المختلفــة. وبصفــة عامــة لا يحظــى البحــر الأحمــر بالدراســات والبحــوث العلميــة الكافيــة 

ــل  ــن مجم ــط م ــل 2 % فق ــذي يمث ــة ال ــج العقب ــه في خلي ــت في ــي تم ــن البحــوث الت وينحــر 50 % م

مســاحته. وتشــر البيانــات المتوفــرة لغيــاب المنهجيــات القائمــة عــى الإدارة العلميــة في معظــم دول البحــر 

ــث  ــر حي ــن م ــوبي م ــزء الجن ــم في الج ــا ت ــود م ــك الجه ــن تل ــر )Berumen, et al., 2013(. وم الأحم

بــدأت مصائــد أســاك beche-de- mer عــام 1998م، وكانــت في البــدء منخفضــة الأداء واعتمــدت عــى 

القــوارب trawling boats، ولكنهــا توســعت سريعــاً في عــام 2000م مــا أدى لخلــق مخــاوف الاســتغلال 

المفــرط للأســاك. ونتيجــة لذلــك أنشــأت ســلطة البحــر الأحمــر في مــر حظــراً عــى صيــد خيــار البحــر في 

عــام 2001م للتمكــن مــن إنجــاز مســح قاعــدي وتقييــم للمخــزون. وقــد نتــج عــن هــذا الحظــر المبــديء 

للصيــد ظهــور مصائــد غــر قانونيــة للأســاك عــى امتــداد ســاحل مــر. إضافــة لذلــك أدى الضغــط مــن 

وكالــة المصائــد الحكوميــة إلى إعــادة فتــح تلــك المصائــد مــا أدى لفــع الحظــر مــن قبــل ســلطة البحــر 

الأحمــر في عــام 2002م. وقــد أظهــرت البيانــات التــي تــم جمعهــا أن مجموعــات خيــار البحــر التجاريــة 
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ــة  ــوكالات الحكومي ــدرك كل ال ــالي إلى أن ت ــت الح ــذا في الوق ــد أدى ه ــاً وق ــاض سريع ــهدت انخف ــد ش ق

ــارس 2003م  ــد في م ــر جدي ــرض حظ ــك فُ ــاشرة ولذل ــة المب ــاج للحماي ــوارد تحت ــذه الم ــأن ه ــات ب والهيئ

 .)Lawrence et al. 2005( ليغطــي كل خــط الســاحل المــري

ــة مشــاطرة المــوارد  ــا البعــض كيفي ــة مــع بعضه ــواع الحيتاي ــة الأن يمكــن أن يكشــف فهــم ارتباطي

المتاحــة. ولكــن مــن المؤســف أنّ هــذه المعلومــات الربطيــة لا تدخــل إلا نــادراً في تصميــم المناطــق البحريــة 

المحميــة في البحــر الأحمــر حيــث أن التنــوع الإحيــائي يتــم حمايتــه إســمياً عــن طريــق شــبكة غــر- متماســكة 

مــن المناطــق الصغــرة المحميــة. وتوجــد إمكانيــة لاســتخدام أنمــاط إرتباطيــة الأنــواع لتقويــة جهــود المحافظة 

ــواع مــا ســيؤدي  ــة تلــك الأن ــة الواســعة ســتحمي بفاعلي عليهــا في هــذا البحــر حيــث أن المناطــق المحمي

.)Gajdzik, et al.2021( لتوحيــد الــدول المشــاطئة لــه للعمــل للحفــاظ عــى التنــوع الإحيــائي البحــري

ــدث أن  ــب وإن ح ــدودة في الغال ــر مح ــر غ ــة تعت ــن البحري ــوارد المواط ــأن م ــراض ب ــاك اف هن

ــا.   ــل محله ــرى لتح ــاك أخ ــيكون هن ــاك س ــد الأس ــد مصائ ــوارد أح ــتنفدت م ــا أو اس ــورت إحداه تده

ولذلــك فــأن مبــاديء إدارة المــوارد الطبيعيــة تحتــاج لتضمــن الدافعيــة البشريــة ورد الفعــل كجــزء مــن 

النظــم البحريــة والســاحلية التــي تــم دراســتها وإدارتهــا. ويواجــه مديــرو المــوارد البحريــة تحــدي الموازنــة 

ــج مــن  ــة النات ــوى الشــك المــوروث حــول النظــم الطبيعي ــة في محت ــق أهــداف التنمي والمحافظــة وتحقي

الضغــوط السياســية والاجتماعيــة للنظــم البشريــة. وســيحمل المســتقبل روؤى تتســم بمشــاركة القــرارات 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــع الفهــم الشــمولي المتزايــد للبيئــة. وســيقود هــذا بــدوره إلى الصحــة 

الاجتماعيــة- الاقتصاديــة وصحــة النظــام البيئــي. وقــد قامــت الوكالــة الامريكيــة للتنميــة الدوليــة بدعــم 

الجهــود المشــركة بــن الإدارة الامريكيــة الوطنيــة للشــؤون المحيطيــة والجويــة وحكومــة اسرائيــل والمملكــة 

الأردنيــة الهاشــمية ببــدء برنامــج بحثــي شــمولي موجــه لمنتجــع البحــر الأحمــر البحــري المــزدوج القوميــة 

 .)Crosby et al., 2000( ــدة ــاذج الجدي ــار هــذه الن ــد مبكــر لتضمــن واختب ــة جه ليكــون بمثاب

يظهــر البحــر الأحمــر العديــد مــن الموضوعــات المهمــة المرتبطــة بالسياســات البحريــة. ومــن أمثلــة 

ذلــك وجــود ثلاثــة حــدود بحريــة مســتقرة في البحــر الأحمــر توجــد بــن اسرائيــل والأردن، وبــن اريتريــا 

واليمــن وبــن الســعودية واليمــن. ويعُقّــد الخــاف حــول جــزر البحــر الأحمــر الجهــود المبذولــة لوضــع 

الحــدود بــن تلــك الــدول. ومــن ذلــك أيضــاً الاتفــاق بــن الســودان والمملكــة العربيــة الســعودية لاســتغلال 

ترســبات معــدن الحديــد في وســط البحــر الأحمــر رغــم عــدم حــدوث تطــورات عمليــة. وتســتمر التوتــرات 

حــول مــوارد خــط الســاحل البعيــد مثــل الكربونــات المائيــة hydrocarbon والمصائــد، وويهــدد التدهــور 

البيئــي البحــري الشــعب المرجانيــة الهشــة وجــذب الســياح. وجميــع هــذه الموضوعــات هــي بمثابــة أمثلــة 

للتوتــرات الإقليميــة التــي تمنــع التعــاون في هــذا البحــر شــبه- المغلــق)Dzurek, 2001(. وهنــاك حاجــة 

لتطبيــق خطــط عمليــة تطبيقيــة تختــص بهــذه الموضوعــات وأن تطبــق إقليميــاً بالتركيــز عــى إدارة نطــاق 

الســاحل الــذي يتكامــل مــع التخطيــط البيئــي، والتقييــم البيئــي، والتدريــب والتطويــر المؤســي، والوعــي 

العــام والمشــاركة، وجمــع المعلومــات وخاصــة ذات الصلــة باحصــاءات المصائــد، تقليــل مخاطــر الإبحــار، 

.)Gladstone et al. 1999( وتنميــة إدارة المــوارد واســراتيجيات المحافظــة



استطلاع ثروات حوض البحر الأحمر والجهود الإدارية للمحافظة عليها 

18
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد التاسع -دورية - صفر  1444هـ - سبتمبر 2022م

تضمنــت تطبيقــات نتائــج الإدارة الســاحلية باســتخدام قاعــدة البيانــات الربطيــة ابتــكار قطاعــات 

ــار  ــراع نتيجــة اســتخدام المــوارد، واختي ــع أو قطاعــات محــددة، والتعــرف عــى مناطــق ال ــة لمواق بيئي

مواقــع ممثلــة للمناطــق المحميــة )Price, et al. 1998(. وقــد اعترفــت حكومــات الــدول المشــاطئة لحــوض 

البحــر الأحمــر بالمشــاكل البيئيــة حيــث ترتــب عــى ذلــك تبنــي خطــة عمــل في عــام 1982 والتــي أعاقتهــا 

بعــض الصعوبــات الاقتصاديــة والسياســية التــي حالــت دون تطبيقهــا بجانــب قلــة المــوارد الماليــة والبشرية 

وضعــف العزيمــة السياســية في بعــض دول الإقليــم. وقــد تحقــق تقــدم واضــح في جهــود التعــاون المتزايــد 

ــز للبرنامــج الإقليمــي للعمــل لحمايــة  في الإقليــم بتدشــن برنامــج الخطــة الاســراتيجية للإقليــم، والتجهي

البيئــة البحريــة مــن الأنشــطة الأرضيــة. وقــد طرحــت هنــا منهجيــة متعــددة الطرائــق مقترنــة بأعــال 

ملموســة تتمحــور حــول أربعــة محــاور إداريــة رئيســية تشــمل الإدارة، والتخفيــف، والتعــاون، والتنســيق 

.)Gerges, 2002( والتــي تتطلــب الالتــزام الحكومــي والوعــي العــام

ــن  ــوازن ب ــدوث ت ــاعد في ح ــة أن تس ــة المحمي ــق البحري ــة في المناط ــاريع النطاقي ــن للمش يمك

ــق المحيطــي إلى الحاجــة  ــم التنطي ــات حــول طــرق تصمي ــن. وتشــر الأدبي ــوارد المتعددي مســتخدمي الم

ــة  ــات ذات الصل ــر البيان ــي توف ــك الت ــا وتل ــن تحته ــي تضمــن المشــاركين المنضوي ــة الت ــأدوات التحليلي ل

بالخصائــص المكانيــة المتفــردة للمنطقــة  حيــث يمكــن اســتخدام طريقــة التحليــل المــكاني متعــدد- المعايــر 

multi-criteria الــذي يقــرن البيانــات البيئــة الأرضيــة والبيئــة البحريــة مــع أفضليــات المســاهمين 

 Portman,( ــة ــق الحماي ــة بغــرض تحقي ــق المختلف ــر ملائمــة لمســتويات التنطي ــف بالمناطــق الأك للتعري

2007(. وتمتلــك الشــبكات الإقليميــة للمناطــق البحريــة المحميــة والمــدارة بفاعليــة القــدرة لتصبــح بمثابــة 

اســراتيجيات مهمــة للحفــاظ عــى عينــات ممثلــة للتنــوع الإحيــائي العالمــي والأنــواع المهاجــرة، ولتنميــة 

التجــارب العابــرة بــن الــدول في إدارة وحفــظ المــوارد وهــو مــا تــم اقتراحــه للبحــر الأحمــر وخليــج العقبــة 

.)Gladstone, et al., 2003(

إضافــة للضغــط المتزايــد عــى الشــعب المرجانيــة نتيجــة للتنميــة الحادثــة عــى ســواحل البحــر 

الأحمــر وتأثــر القــوى العالميــة المؤثــرة، وخاصــة زيــادة حموضــة المحيطــات وتســخين ميــاه البحــر والتــي 

تهــدد الشــعب المرجانيــة في هــذا الإقليــم. وتــرز ضرورة لتقويــة المعرفــة العلميــة بغــرض الإدارة المناســبة 

وتشــجيع التعــاون الإقليمــي ذو الصلــة بالمواضيــع البيئيــة. وبالاعتــاد عــى البيانــات العلميــة فقــد تــم 

ترتيــب المناطــق البحريــة المحميــة وصــدور تشريعــات تضبــط صيــد الاســاك ووضــع منهجيــات لإعــادة 

ــة بغــرض التدخــل  ــة في مســتويات البحــر الأحمــر المختلف ــة حســب المناطــق العروضي الشــعب المرجاني

والحمايــة )Fine, et al. 2019(. وفي المملكــة العربيــة الســعودية تغــرّت بنيــة مجتمعــات مرجــان البحــر 

الأحمــر نتيجــة للضغــط الكثيــف الناتــج مــن صيــد الأســاك لعقــود مــن الزمــان مــا تطلــب بنــاء خطــط 

اســراتيجية إداريــة فعالــة لحفــظ الأنــواع مثــار الاهتــام )Spaet, et al. 2016(. ويحتــاج الإقليــم للتركيــز 

ــن  ــأن م ــول ب ــاكويمكن الق ــد الأس ــطة صي ــثارة أنش ــن اس ــر م ــم أك ــى الإدارة والتحك ــتقبل ع في المس

الــروري التركيــز عــى الإدارة والســيطرة مــن خــال اســتثارة أنشــطة الصيــد المختلفــة. ويتطلــب هــذا 

التدريــب والمعــدات والتمويــل الضروريــن لتحســن المصائــد والاستكشــاف البيئــي، والســيطرة والمراقبــة 
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ــة،  ــهيلات المناول ــرد وتس ــن الم ــة التخزي ــة في هيئ ــة، وخاص ــى التحتي ــن البن ــة، وتحس ــة والمتابع اللصيق

متبوعــاً بالمســاعدة في تحســن جــودة التحكــم مــا ســينتج عنــه اســتغلال أعظــم لمــوارد المصائــد وزيــادة 

.)Hariri et al. 2000( ــر ــة وأســواق التصدي ــدات الأســواق المحلي دخــل الأسر مــن عائ

مــن الممكــن أن تعيــق الاعتماديــة عــى المــوارد في الســاحل المــري عــى البحــر الأحمــر جهــود 

حمايــة وحفــظ الشــعب المرجانيــة. وقــد اتضــح وجــود ارتبــاط ســالب بدرجــة مرتفعــة بــن الاعتماديــة 

عــى المــوارد واتجاهــات شركات صناعــات الأســاك مــا يوحــي بــرورة وجــود جهــود إداريــة تركــز بجدية 

 .)Marshal, et al. 2010( ــة ــعب المرجاني ــى الش ــة ع ــداف المحافظ ــة أه ــة لمقابل ــل الاعتمادي ــى تقلي ع

ــة  ــول تكنوقراطي ــاء الســام لإيجــاد حل ــاه وتطويرهــا وبن ــن إدارة المي ــاون ب ــؤدي التع ــن الممكــن أن ي م

ووظيفيــة. فالتركيــز الكبــر عــى الحلــول التكنوقراطيــة يمكــن أن يناســب الإختيــارات الموجهــة أكــر مــا 

ــا  ــع المعتمــد عــى الحقــوق. أم ــة المســتدامة والتوزي ــول المعتمــدة عــى أخــاق التنمي ــم بالحل هــو مهت

الحلــول الوظيفيــة لنزاعــات الميــاه فقــد تقلــل دور العلاقــات المائية-السياســية المعقــدة في بعــض الأوقــات 

والعلاقــات غــر المتشــابهة بــن المتعارضــن في أوقــات أخــرى. كــا أن التوجهــات الواســعة للتخصيــص في 

قطــاع الميــاه يرتبــط بالتطــورات المماثلــة في مجــال بنــاء الســام حيــث اكتســب أعضــاء فاعلــن انتقاليــن 

.(Aggestam, et al. 2016 »جــدد لهــم تأثــرات بحيــث يمكــن اعتبارهم«صنــاع ســام جــدد

ــة لمــوارد  ــاه الجوفي لقــد أثبتــت الدراســة الخاصــة عــن التغــرات المكانية-الزمانيــة في مــوارد المي

الحــوض الجــوفي الســاحلي للبحــر الأحمــر في المملكــة العربيــة الســعودية ضرورة وجــود بيانــات تمكــن مــن 

اســتعادة تجربــة الجاذبيــة والمنــاخ gravity recovery and climate experiment كأداة متفــردة وقليلــة 

التكلفــة وتســاعد في اتخــاذ القــرار في رصــد صحــة نظــم الأحــواض الجوفيــة المائيــة الســاحلية وفي أراضي 

الداخــل عــى المســتوى العالمــي )Niyazi, et al., 2019(. ومــن الجهــود الإخــرى مــا اقترحــت دراســة الموارد 

الطبيعيــة المرتبطــة بأنشــطة التعديــن في منطقــة البحــر الاحمــر في الســودن والتــي تقــرح خلــق قاعــدة 

ــة تســاعد متخــذي القــرار في إدارة وتصنيــف هــذه  ــة مــن نظــم المعلومــات الجغرافي معلومــات متكامل

المــوارد في أطرهــا الكميــة والنوعيــة مــن خــال مفهــوم التنميــة المســتدامة )Ahmed, et al., 2021(. أمــا 

بالنســبة لمســتقبل الســياحة البيئيــة فقــد اقترحــت طريقتــان رئيســيتان، أولهــا عــى مســتوى التخطيــط 

وذلــك بتعديــل الخطــة الســياحية الرئيســية للإقليــم والتــي أنشــاتها الحكومــات المركزيــة، وثانيهــا عــى 

مســتوى تصميــم الموقــع بإدخــال التحســينات الضروريــة لعمليــات التصميــم بهــدف التطويــر والتنميــة 

ــة  ــط وتنمي ــاج التخطي ــا يحت ــة )Gohar, et al. 2020(. ك ــات البيئي ــع المتطلب ــاقها م ــن اتس ــد م لتتأك

ــذا  ــة في ه ــة المضمن ــة والاجتماعية-الثقافي ــة، والصناعي ــاط البيئي ــق للأنم ــص دقي ــة لفح ــوارد البحري الم

المجــال لضــان إدارة ذات اعتماديــة. ويجــب مناقشــة اســراتيجيات التنميــة الســاحلية مــع وجــود خلفيّــة 

ــص  ــي تخ ــات الت ــع المعلوم ــاج لجم ــت يحت ــس الوق ــة. وفي نف ــة المحلي ــة والبشري ــرات البيولوجي للمؤث

المنوضــن القانونيــن للمشــاريع الجديــدة، واتاحيــة التقنيــة المطلوبــة، والتدهــور البيئــي المحتمــل وأيّ مــن 

 .)Mustaller, 1982( المــوارد تحــت الــراع
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خامساً: مقترح منهجية الربط  لزيادة فاعلية الجهود الإدارية في حوض البحر الأحمر:
اتضــح مــن ســياق هــذا البحــث أن حــوض البحــر الأحمــر يذخــر بكثــر مــن الــروات الإحيائيــة والــا 
إحيائيــة التــي تســاهم بقــدر معــى في الدخــل القومــي لدولــه والمجتمعــات المحلية التــي تعيش على مــوارده 
المختلفــة. وقــد تــم تنفيــذ كثــر مــن المشروعــات الاقتصاديــة القائمــة عــى اســتغلال تلــك الــروات مــا نتــج 
عنــه كثــر مــن الآثــار الســلبية التــي أصبحــت بمثابــة مهــددات لضــان اســتدامة مــوارده. بذلــت بعــض دول 
حــوض البحــر الأحمــر جهــوداً مقــدرة لإدارة تلــك المــوارد وضــان اســتدامتها وقد شــاركت جهــات خارجية في 
تعزيــز تلــك الجهــود. ولكــن يظــل الاحتيــاج لمواصلــة تلــك الجهــود وتطويرهــا أمــراً ملحــاً وضروريــاً للحفــاظ 
عليهــا وعــى حــوض البحــر الاحمــر كبيئــة متفــردة. ويمكــن تعزيــز تلــك الجهــود عــى حســب مــا يقترحــه 
هــذا البحــث بإمكانيــة تبنــي منهجيــة الربــط Nexus Approach وذلــك اعتــاداً عــى شــموليتها وســهولة 
تطبيقهــا وإماكنيــة مشــاركة جميــع الجهــات الرســمية والعلميــة في تنفيذهــا لاحتياجهــا للبيانــات المطلوبــة 

ذات الطبيعــة الواســعة والمتباينــة تبعــاً لتنــوع التخصصــات العلميــة التــي يحتــاج لهــا.
ــم  ــاف منظ ــة استكش ــر بمثاب ــي تعت ــة والت ــم الحاج ــل تقيي ــط عم ــة الرب ــق منهجي ــبق تطبي يس
للفرغــات بــن الأوضــاع الحاليــة والأوضــاع المأمولــة. ويتطلــب هــذا التخطيــط، وجمــع البيانــات، وكتابــة 
ــام  ــذه المه ــن ه ــدة م ــن كل واح ــات. وتتضم ــع الأولوي ــات، ووض ــل البيان ــات، وتحلي ــن البيان ــر ع تقاري

ــة )الجــدول 1( ــة وذات الصل ــن الخطــوات المتداخل ــدداً م ــة ع الثلاث

الجدول 1: خطوات إجراء تقييم الحاجة لتطبيق منهجية الربط

1- التخطيط
وضع التركيز، إعادة تنقية الموضوعات وتعريف المشاركين 1

بناء فريق التخطيط	 2
وضع مسودة الخطة لعمل تقييم الحاجات 3

استخدام برامج المخرجات المتوقعة لتوجيه جهود جمع البيانات 4
قياس أرجحية نجاح المشروع من خلال تقييم الفرص 5

تعريف المساهمين في تقييم الحاجة 6
تصميم استراتيجيات جمع البيانات 7

2- جمع البيانات
تحديد مشروع العينة 8

تصميم أدوات جمع البيانات الاستطلاعية 9
جمع وتسجيل البيانات 10

3-تحليل البيانات، كتابة التقارير، وتحديد الأولويات
عرض تحليل البيانات 11

تحديد الأولويات وتعريف الحلول الفعلية 12
تنظيم المعلومات وابتكار التقرير 13
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ــة  ــق منهجي ــا تطبي ــع الســاري بين ــر الوض ــة أن تظه ــم الحاج ــة لتقيي ــن للخطــوات المتتابع يمك

 Nexus الربطيمكــن أن تمــأ الفــراع للأوضــاع المأمولــة. تعــرف عمليــة وصــل الأشــياء معــاً باســم الربــط

وبالإضافــة إلى أن هــذه المنهجيــة تحســن إدارة الميــاه والطاقــة والأمــن الغــذائي فاتهــا ايضــاً يمكنهــا دعــم 

ــر  ــم أك ــر تلاح ــوارد ويوف ــاءة الم ــن كف ــد م ــع أن يزي ــن المتوق ــذي م ــر وال ــاد الأخ ــال إلى الاقتص الانتق

للسياســات. وعــى ذلــك يعتمــد التقــدم نحــو المســتقبل المســتدام عــى »التفكــر المترابــط« أو »التفكــر 

حــول النظــم« والــذي، بــدلاً عــن النظــر فقــط للمكونــات منفــردة والمخرجــات الكميــة القصــرة المــدى، 

 Nowak,( يعــرفّ التغذيــة الراجعــة والربطــات عــى المســتوى العالمــي، وعــر القطاعــات، والزمــان والمــكان

2018(. ويمكــن لمنهجيــة الربــط قيــادة الانتقــال للاســتدامة عــن طريــق تقليــل التاثــرات الســلبية خــال 

النظــام وخلــق مكاســب تــوازن التكاليــف المرتبطــة بالاســتثمار في سياســة أفضــل وتكنولوجيــا أكــر خــرة.  

ــة  ــذه المنهجي ــإن ه ــذاء، ف ــة، والغ ــاه، والطاق ــة للمي ــة المتداخل ــل للاعتمادي ــم أفض ــى فه ــاد ع وبالاعت

المتكاملــة تعمــل عــى تعريــف الحلــول المفيــدة المتعــددة الجوانــب لإدارة المــوارد وتوفــر طريــق لمقابلــة 

احتياجــات الحــاضر بــدون مســاومة لقــدرات أجيــال المســتقبل لمقابلــة احتياجاتهــم الخاصــة بهــم. وتقــدم 

مبــاراة الربــط إمكانيــة لاستكشــاف ديناميكيــة إدارة المــوارد العابــرة للحــدود. 

ويتــم تطبيــق منهجــة الربــط الــراسي عــر التوجيــه الرئيــي، أي عــر نقــاط الإدخــال مثــل خطــط 

ــب  ــة. ويتطل ــف قيم ــا أن تضي ــي يمكنه ــات الت ــراتيجيات والسياس ــة، و الاس ــة والإقليمي ــة القومي التنمي

ــداف  ــر أه ــك ع ــق التماس ــية لتحقي ــة وراس ــط أفقي ــة رب ــتدامة منهجي ــة المس ــداف التنمي ــق أه تطبي

الاســتدامة ومــا يرمــى إليــه مــن مرامــي عــر المســتويات والأبعــاد وعــر الأقاليــم (Hoff, 2018). وتعمــل 

منهجيــة الربــط عــى تكامــل الإدارة والحوكمــة عــر القطاعــات والأبعــاد. كــا يمكــن لهــذه المنهجيــة أن 

تحســن الميــاه، والطاقــة، والأمــن الغــذائي عــى مســتوى حــوض البحــر الأحمــر وعــى المســتوى العالمــي 

.)(Wikipedia, 2021

الخاتمة: 
يمكن تلخيص أهم نتائج هذا البحث في الآتي:

يعتــر حــوض البحــر الأحمــر مــن المواطــن البحريــة المتفــردة بمواردهــا الطبيعيــة التــي توفــر فرصــاً 

محليــة وإقليميــة وعالميــة للاســتثمار الاقتصــادي وتحقيــق بعــض أنمــاط التكامــل العالمــي لخدمــة المجتمــع 

البشري.

يحتــاج اســتغلال ثــروات حــوض البحــر الأحمــر لتكامــل الــرؤى بــن الــدول المشــاطئة لــه لتحقيــق 

إدارة رشــيدة لثرواتــه تحقــق الاســتدامة الآنيــة والمســتقبلية.

يمكــن لــدول حــوض البحــر الأحمــر أن تتبنــى كثــر من النــاذج المتطــورة لوضــع خطط مســتقبلية 

لاســتغلال مــوارده وتحســن آفــاق إدارته .
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الموارد والثروات البحرية في المناطق الساحلية 
السودانية والمهددات والمخاطر والضغوط البيئية 

التي تتعرض لها

محم��د أحم��د  عب��دالله  الص��ادق  د. 

المستخلص:
تتنــاول هــذه الدراســة المــوارد والــروات البحريــة في المناطــق الســاحلية الســودانية،، والمهددات 

والمخاطــر والضغــوط البيئيــة التــي تتعــرض لها،وتنبــع أهميــة الدراســة مــن كونهــا تناقــش واحــد مــن 

ــي تشــعبت  ــه ومخاطــره الت الموضوعــات المهمــة حــول البحــر الأحمــر والســاحل الســوداني ومهددات

وتعــددت ، إتبعــت الدراســة المنهــج التحليــي الوصفــي ، وتوصلــت لعــدد مــن النتائــج التــي منهــا ، 

الســاحل الســوداني غنــي بمــوارده وثرواتــه البحريــة، هنــاك العديــد مــن المهــددات التــي تهدد الســاحل 

الســوداني، يجــب مضاعفــة الجهــود الرســمية والشــعبية للمحافظــة عــى الســاحل الســوداني.

الكلمات المفتاحية: الساحل السوداني، الثروات ، الموارد ، الضغوط ، المهددات البيئية.
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The marine resources and wealth in the Sudanese coastal areas 
and the threats, risks and environmental pressures to which they 

are exposed Retired Marine Major General 
Dr. Al-Sadiq Abdullah Ahmad Muhammad

This study dealt with the marine resources and wealth in the 
Sudanese coastal areas, and the threats, risks and environmental 
pressures to which they are exposed. As a result, the Sudanese coast 
is rich in its marine resources and wealth, and there are many threats 
that threaten the Sudanese coast. Official and popular efforts must be 
redoubled to preserve the Sudanese coast.
Keywords: the Sudanese coast, wealth, resources, pressures, environmental threats.

المقدمة:
ــفن  ــراً للس ــل ولا زال مم ــد طوي ــل لأم ــة، ظ ــة المهم ــار الدولي ــد البح ــر أح ــر الأحم ــر البح يعت

ــق  ــم المناط ــة. تتس ــة والأفريقي ــدول العربي ــن ال ــر م ــر كث ــر الأحم ــواطئ البح ــى ش ــل ع ــارة. تط والتج

ــة  ــات الحياتي ــة و البيئ ــم البيئي ــا النظ ــدد فيه ــي و تتع ــائي و الانتاج ــوع الاحي ــودانية بالتن ــة الس البحري

لمفــردات الاحيــاء المائيــة و الارضيــة النباتيــة و الحيوانيــة و في ذات الوقــت تعتــر اكــر المناطــق حساســية 

ــوط .  ــا للضغ و تعرض

ينفــرد البحــر الأحمــر ببيئــة بحريــة نــادرة الوجــود، حبــا المــولى ســبحانه وتعــالى الســودان ووهبــه 

ــيتم  ــة. س ــر حي ــة وغ ــة حي ــة هائل ــروات بحري ــوارد وث ــه م ــاحل في ــذا الس ــز، وه ــري متمي ــاحل بح س

تنــاول أهــم المــوارد والــروات البحريــة بالمناطــق البحريــة الســودانية مــع التطــرق للمهــددات والضغــوط 

والمخاطــر البيئيــة الكثــرة تجــاه تلــك المــوارد والــروات. ســيتم تنــاول الموضــوع مــن خــال خمســة محــاور:

جغرافية البحر الأحمر: 
 ترجــع نشــأة البحــر الأحمــر للتكوينــات الأوليــة للقــرة الأرضيــة مــن انفصــال الكتلــة الإفريقيــة 

ــيم  ــة تقس ــور وبداي ــر العص ــى م ــة ع ــر جيولوجي ــل وظواه ــدة عوام ــة لع ــيوية نتيج ــة الأس ــن الكتل ع

ــدأ  ــذي يب ــم ال ــاً الأخــدود الإفريقــي العظي ــك مكون ــد البحــر الأحمــر نتيجــة لذل ــارات في العــالم . يمت الق

ــة  ــم المنطق ــة  ث ــع البحــرات الإفريقي ــا ليشــمل مناب ــروراً بشرقه ــا م ــا في وســط إفريقي ــن بحــرة نياس م

مســطح  الأحمــر  البحــر  الجنوبية وشمالاً على امتداد البحر الأحمر حتى خليج السويس)1( .	

مــائي ضيــق يفصــل شــال شرق أفريقيــا عــن شــبه الجزيــرة العربيــة، وهــو يرتبــط كذلــك بالمحيــط الهنــدي 

في الجنــوب، ويــكاد يرتبــط كذلــك بالبحــر المتوســط عــر خليــج الســويس )2(.   خريطــة رقــم )1( توضــح 

ــة البحــر الأحمــر.                                                جغرافي
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خريطة رقم )1( . جغرافية البحر الاحمر

.
المصدر: الأدميرالية البريطانية، 2010م.

ــاب  ــد ب ــوبي عن ــه الجن ــث طرف ــالاً حي ــرض 36َ  12ْ ش ــط ع ــن خ ــر م ــر الاحم ــد  البح       يمت

المنــدب وخــط عــرض 30ْ شــالاً عنــد قنــاة الســويس التــي تمثــل الطــرف الشــالي الغــربي، وخطــي طــول 

34-32شرقــاً، وتبلــغ مســاحته 000ر178 ميــل بحــري مربــع، بطــول 1200 ميــل ومتوســط عــرض 170 ميــل 

ــر البحــر الأحمــر نموذجــاً للبحــر المقفــول حيــث يتصــل مــع المحيــط  وأقــى عمــق 2625 مــر)3(. ويعت

الهنــدي بمضيــق بــاب المنــدب الــذي لا يزيــد أتســاعه 20 ميــا وبالبحــر الأبيــض المتوســط مــن خــال قنــاة 

الســويس، تطــل عليــه تســع دول منهــا خمــس أفريقيــة وأربــع آســيوية كــا بالجــدول رقــم )1(.



الموارد والثروات البحرية في المناطق الساحلية السودانية والمهددات والمخاطر والضغوط البيئية التي تتعرض لها

32
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد التاسع -دورية - صفر  1444هـ - سبتمبر 2022م

الجدول رقم )1(: الدول المطلة علي البحر الأحمر ، طول السواحل وعدد الجزر

عدد الجزرطول الساحل بالكيلومترالدولةم

42541اليمن1

1890144السعودية2

-28الأردن3

-7إسرائيل 4

142526مصر 5

87548السودان6

1012126إريتريا7

2456جيبوتي8

ــر  ــة البك ــركة، جامع ــة الأركان المش ــر، كلي ــر الأحم ــة  البح ــرون، جغرافيي ــد آدم دراج وآخ ــدر: أحم المص

ــداد، 1998م، ص 13. ــا، بغ ــكرية العلي ــات العس للدراس

جدول رقم )2 ( مساحات المناطق الإقتصادية الخالصة للدول المطلة على البحر الأحمر
(المساحة (كم2 البلد الرقم

186.392 السعودية  1

92.513 السودان  2

91.279 مصر  3

78.383 إرتريا  4

35.861 اليمن  5

7.037 جيبوتي 6

438.000 البحرالأحمر الإجمالي

المصدر: الشبكة العنكبوتية.
ــز البحــر  ــج الســويس. يتمي ــة و خلي ــج العقب ينتهــي البحــر الأحمــر شــالاً بخليجــن هــا : خلي
الأحمــر بقــاع وعــر غــر منتظــم تتخللــه العديــد وحافــات إنكســارية وتكــر فيــه التــال التــي تقــارب مــن 
ســطح المــاء وبعضهــا يظهــر فوقــه عــى شــكل جــزر ونجــد أن تــرس قــاع البحــر الأحمــر الشــديد وعــدم 
أنتظــام الاعــاق يؤثــر عــى حركــة الملاحــة وإنســيابها. بإكتشــاف النفــط في منطقــة الخليــج العرب�يــإزدادت 
أهميــة البحــر الأحمــر نظــراً لمــا يحملــه النفــط مــن أهميــة إســراتيجية، ووصــل تصديــر النفــط عــر البحــر 

الأحمــر إلى حــوالي 7،5 مليــون برميــل يوميــاً )4( .

العوامل الجيومائية للبحر الأحمر:
11 درجــة الحــرارة: يقــع البحــر الأحمــر مــا بــن خطــي عــرض 12ْ  - 30ْ  شــال ويغلــب في هــذه .

ــون  ــنة ، وتك ــام الس ــم أي ــرارة في معظ ــدة الح ــز بش ــذي يتمي ــداري ال ــس الم ــة الطق المنطق

ــة وتكــون  ــو وأغســطس مــا بــن 40 ْ- 50 ْ مئوي درجــات الحــرارة في أشــدها في شــهري يولي

أبــرد الشــهور في الســنة هــي ديســمبر وينايــر)5(.
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22 ــة . ــات قليل ــي تســقط بكمي ــة الأمطــار والت ــز الســاحل الســوداني عمومــاً بقل الأمطــار:  يتمي

ــة خــال الموســم  ــرات متقطع ــه. تكــون معظــم الأمطــار شــتوية وعــى ف في معظــم أجزائ

ــة  ــة الشــالية الغربي ــاح التجاري ــوب الري ــر بهب ــم وتتأث ــن ) 100 ـ 200( مل ــا ب وتتفــاوت م

ــة)6( . ــة الغربي ــاح الجنوبي والمناطـــق الجنوبيــة تدخــل في نطــاق الري

33 ــى . ــة ع ــبعة بالرطوب ــة المش ــة الغربي ــالية والجنوبي ــة الش ــاح التجاري ــر الري ــة: تؤث الرطوب

المناطــق الســاحلية حيــث ترتفــع معــدلات الرطوبــة دائمــاً في شــهور الشــتاء بينــا تنخفــض 

ــو. ــو ويولي ــهري يوني ــة إلى 56 % في ش ــدلات الرطوب ــل مع ــف وتص ــهور الصي ــبياً في ش نس

44 ــر حــزام الضغــط الجــوي . ــه تحــت تأث ــر بأكمل ــم البحــر الأحم ــع إقلي الضغــط الجــوي: يق

ــي مــن الجــرف الشــالي  ــب الشرق ــك لموقعــه في الجان العــالي شــبه المــداري والمســتديم ذل

ــة. ــا المداري لإفريقي

55 الريــاح: وهــي تهــب موازيــة للســاحل ونتيجــة للتغيــر الموســمي في الضغــط فــوق الأراضي .

المجــاورة بســبب هبــوب ريــاح موســمية عــى الجــزء الجنــوبي منــه . أمــا الجــزء الشــالي ) 

شــال خــط 18 شــال ( فيقــع تحــت تأثــر الريــاح الســائدة شــالية شــالية غربيــة والجــزء 

الجنــوبي منــه تحــت تأثــر الريــاح جنوبيــة جنوبيــة شرقيــة وذلــك خــال الشــتاء مــن ينايــر 

إلى مــارس وتبلــغ قــوة الريــاح مــن ) 4 ـ 5 ()7(.

66 التيــارات المائيــة: إن الريــاح في النصــف الجنــوبي مــن البحــر الأحمــر تهــب في فصــل الشــتاء .

مــن الجنــوب للشــال وينتــج عــن ذلــك تيــار غــربي صاعــد وتيــار شرقــي هابــط ، وفي فصــل 

ــاراً عظيــاً في  ــة تي ــاح مــن الشــال الغــربي إلى الجنــوب الشرقــي محدث الصيــف تهــب الري

ــاب المنــدب،  ــاه إلى خليــج عــدن والمحيــط الهنــدي عــر مضيــق ب هــذا الاتجــاه يدفــع  المي

Semi-( إن حرك�ـة الم�ـد والج�ـزر تتمي�ـز بكونه�ـا ظاه�ـرة محلي�ـة م�ـن ن�ـوع ) النص�ـف يوم�ـي

.)8()durnal-type

77 الملوحــة وشــفافية الميــاه: يعــد البحــر الأحمــر مــن البحــار ذات الملوحــة حيــث تبلــغ )41( .

جــزء مــن الألــف، مــن المعــروف أن البحــر الأحمــر لا يحصــل عــى تغذيــة ميــاه عذبــة حيــث 

لا تصــب فيــه انهــار ســوى نهــر بركــة في الســودان وبعــض الخــران في فصــل الأمطــار ، وان مــا 

يعــوض الميــاه هــو دورة الميــاه ذات الكثافــة العاليــة ودخــول ميــاه خليــج عــدن عــر بــاب 

المنــدب وهــي ذات كثافــة أقــل )9( .

المحور الثاني:	
الســاحل الســوداني. تنطبــق عــى الســاحل الســوداني كجــزء مــن البحــر الأحمــر كافــة الصفــات 

ــوداني  ــاحل الس ــد الس ــة. يمت ــو مائي ــوال الج ــرافي الأح ــف الجغ ــث الوص ــن حي ــر م ــر الأحم ــة للبح العام

لحــوالي 850 كيلومــر بــن بــر شــاتين شــالاً ورأس كســار جنوبــاً )10(. يمتــاز هــذا الســاحل بثلاثــة درجــات 
ــالي :)11( ــد الت ــال البحــر الأحمــر وعــى التحدي ــة لسلســلة جب مداري

1.	الســهل الســاحلي: يمتــد محاذيــاً لجبــال البحــر الأحمــر ويمتــاز بإنحــدار تدريجــي مــن الغــرب 
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إلى الــرق ويــراوح عرضــه مــا بــن 5 إلى 10 ميــل بحــري ، ويتكــون مــن طبقــات رمليــة  ســطحية وتوجــد 

ــاذاة  ــة بمح ــة وهش ــال ناعم ــق رم ــدة كمناط ــن متباع ــر في أماك ــي تتناث ــة والت ــق المنخفض ــض المناط بع

الســاحل .

ــط  ــد إلى الــرق مــن الســهل الســاحلي داخــل البحــر الأحمــر وفي شري 2.	الحاجــز الســاحلي: يمت

ضيــق يبلــغ عرضــه واحــد ميــل عنــد ســواكن ويفصلــه عــن الســهل الســاحلي إنخفــاض يبلــغ عرضــه بضعــة 

مئــات مــن الامتــار وهــو ذو قــاع طينــي تنبــت عليــه بعــض النباتــات ويختلــف عــرض الحاجــز مــن منطقــة 

إلى أخــرى ويقــل تدريجيــاً حتــى يصــل نصــف الميــل شــال بورتســودان .

3ـ. الحاجــز الخارجــي: يمثــل الحــد الشرقــي لهــذا الحاجــز يصبــح البحــر الأحمــر ضحــاً وتزدحــم 

فيــه الشــعب المرجانيــة ويمتــد بعيــداً عــن الحاجــز الســاحلي لعــدة أميــال وتفصــل بينهــا قنــاة ســاحلية 

ــث  ــة لأخــرى حي ــن منطق ــاة م ــاوت عــرض القن ــة تســتخدمها الســفن في الملاحــة الســاحلة . ويتف عميق

يبلــغ عنــد مينــاء بورتســودان )14( ميــل بحــري ويتــدرج بالزيــادة جنوبــاً حتــى يبلــغ )18( ميــل بحــري 

، وتتخلــل هــذا الحاجــز ممــرات عميقــة وضيقــة حيــث تنمــو الشــعب المرجانيــة فــوق هــذه الحواجــز 

وتمتــد فرقهــا فتعيــق الملاحــة الســاحلية إلى الموانــئ والمــراسي مــن عــرض البحــر الاحمــر مــن خــال هــذه 

الممــرات الضيقــة .

صورة للساحل السوداني بواسطة قوقل إيرث

 www.google.com/earth : المصدر
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المحور الثالث: المناطق البحرية السودانية:
ــون  ــة والجــرف القــاري الســوداني لســنة 2018م فقــد ذكــر القان ــون المناطــق البحري حســب قان

ــة  ــة والمنطق ــة المتاخم ــة، المنطق ــاه الداخلي ــي، المي ــر الإقليم ــا )12(: البح ــد به ــة يقص ــق البحري أن المناط

ــة. ــة الخالص الإقتصادي

ــر مــن خطــوط الأســاس  ــب المواجــه لل ــاه الواقعــة عــى الجان ــا المي ــة. يقصــد به ــاه الداحلي المي

ــة الســاحلية ,  ــم الــري للدول المســتقيمة للبحــر الإقلمــي, وتضــم كامــل الانهــار والبحــرات داخــل الإقلي

وتعتــر مــن الاجــزاء التــي تقــع داخــل الولايــة الكاملــة للدولــة الســاحلية تتمتــع فيهــا بكامــل الســيادة 

ــم )1(. ــرئ  بعــد أخــذ الإذن بالدخــول , راجــع الشــكل رق ــدول الاخــرى حــق المــرور ال ولل

ــاً  ــد إلى مســافة إثنــي عــر مي ــاه التــي تمت ــه المي ــة( ويقصــد ب ــاه الإقليمي البحــر الإقليمــي )المي

ــا. ــة وملاصقــة له ــاه الداخلي ــاً مــن خطــوط الأســاس المســتقيمة، وتقــع وراءه المي بحري

المنطقــة المتاخمــة ويقصــد بهــا المنطقــة التــي تقــع وراء البحــر الإقليمــي وملاصقــة لهــا وتمتــد إلى 

إثنــي عــر ميــاً بحريــاً.

المنطقــة الإقتصاديــة الخالصــة، ويقصــد بهــا المنطقــة التــي تقــع وراء المنطقــة المتاخمــة وملاصقــة 

لهــا وتمتــد إلى مســافة مئتــي ميــاً بحريــاً مــن خــط الأســاس.

شكل رقم )1(

تقسيم المناطق البحرية

	

		

www.IMO.com المصدر : موقع المنظمة الدولية البحرية
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خريطة رقم )2( تشمل تقسيمات المناطق البحرية السودانية.

المصدر: المفوضية القومية للحدود، 2022م.

    أورد قانــون المناطــق البحريــة والجــرف القــاري الســوداني لســنة2018م تعاريــف لبعــض 

ــا: ــات منه المصطلح

الجــرف القــاري ويقصــد بــه قــاع  البحــر وباطنــه، والــذي يمتــد إلى وراء البحــر الإقليمــي في جميــع 

أنحــاء الإمتــداد الطبيعــي للإقليــم الــري، حتــى الطــرف الخارجــي للحافــة القاريــة أو إلى مســافة  )200( 

ميــل بحــري مــن خطــوط الأســاس المســتقيمة التــي يقــاس منهــا عــرض البحــر الإقليمــي لتلــك المســافة. 

ــة الخالصــة أو  ــي لا تدخــل  في المنطقــة الإقتصادي ــه كل أجــزاء البحــر الت أعــالي البحــار يقصــد ب

ــة المتاخمــة.  ــة أو المنطق ــاه الداخلي البحــر الإقليمــي أو المي

الجزيــرة، هــي مســاحة الأض تكونــت طبيعيــاً ومحاطــة بالمــاء وتعلــو عليــه في حالــة المــد. توجــد 
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بالميــاه الإقليميــة الســودانية عــدد 48 جزيــرة جميعهــا غــر ماهــو لــه ولا تتوفــر فيهــا مقومــات الحيــاة 

الأساســية ومســاحتها صغــرة عــدا جــزر تلاتــا ومكــور ومســامريت.

المصدر: إدارة المساحة البحرية، القوات البحرية السودانية، 2022م.

الخليــج، يقصــد بــه إنبعــاج واضــح المعــالم يكــون توغلــه بالقيــاس إلى عــرض مدخلــه عــى نحــو 

يجعلــه يحتــوي عــى ميــاه محصــورة بالبحــر ويشــكل أكــر مــن مجــرد إنحنــاء للســاحل.

البحر الأحمر كبحر مغلق أو شبه مغلق، لم يرد تفصيل ذلك في القانون المشار إليه أعلاه،

البحــر المغلــق هــو عبــارة عــن بحــر أو خليــج تحيــط بــه دولتــان أو اكــر ويتصــل ببحــر آخــر أو 

بالمحيــط بواســطة منفــذ ضيــق , أو يتألــف كليــا أو جزئيــا مــن الميــاه الإقليميــة أو الإقتصاديــة , مــا يعنــي 

أن البحــر الأحمــر مــن البحــار المغلقــة أو شــبه المغلقــة. تتعــاون الــدول المشــاطئة للبحــر المغلــق في مــا 

بينهــا في ممارســة حقوقهــا وأداء مــا عليهــا مــن واجبــات وتســعى مبــاشرة أو بواســطة منظمــة إقليميــة 

الى الآتي :

تنسيق إدارة الموارد الحية . أ.	

ب.تنسيق حماية البيئة البحرية .

جـ.تنسيق سياسة البحث العلمي .

د.دعــوة غيرهــا مــن الــدول أو المنظــات لتتعــاون في العمــل عــى تدعيــم الإتفاقيــة. وكمثــال عــى 

التعــاون الإقليمــي تأســيس الهيئــة الإقليميــة للمحافظــة عــى بيئــة البحــر الأحمــر وخليــج دن1982م.

٨ 
 

أعالي البحار يقصد به كل أجزاء البحر التي لا تدخل  في المنطقة الإقتصادية الخالصة أو .٢

 البحر الإقليمي أو المياه الداخلية أو المنطقة المتاخمة. 

الجزيرة، هي مساحة الأض تكونت طبيعياً ومحاطة بالماء وتعلو عليه في حالة المد. توجد بالمياه .٣

جزيرة جميعها غ� ماهو له ولا تتوفر فيها مقومات الحياة الأساسية  ٤٨الإقليمية السودانية عدد 

 ومساحتها صغ�ة عدا جزر تلاتلا ومكور ومسامريت.

جزيرة حلايب

جزيرة سينجنيب

جزيرة مسامريت

الجــزر السودانية 

تلا تلا صغير

تلا تلا كبير

مكور

زهرة عبيدا

جزيرة سواكن

كلفياجزيرة 

برموسى

 إجمالي الجزر 
جزيرة  ٤٨

  

  م.٢٠٢٢المساحة البحرية، القوات البحرية السودانية،  المصدر: إدارة

بالقياس إلى عرض مدخله على نحو يجعله يحتوي الخليج، يقصد به إنبعاج واضح المعالم يكون توغله .٤

 على مياه محصورة بالبحر ويشكل أك� من مجرد إنحناء للساحل.

  البحر الأحمر كبحر مغلق أو شبه مغلق، لم يرد تفصيل ذلك في القانون المشار إليه أعلاه،.٥

أو بالمحيط بواسطة منفذ  البحر المغلق هو عبارة عن بحر أو خليج تحيط به دولتان أو اك� ويتصل ببحر آخر

ضيق ، أو يتألف كليا أو جزئيا من المياه الإقليمية أو الإقتصادية ، م� يعني أن البحر الأحمر من البحار المغلقة أو 

شبه المغلقة. تتعاون الدول المشاطئة للبحر المغلق في ما بينها في م�رسة حقوقها وأداء ما عليها من واجبات 

  سطة منظمة إقليمية الى الآتي :وتسعى مباشرة أو بوا

  تنسيق إدارة الموارد الحية .  أ.

  تنسيق ح�ية البيئة البحرية .  ب.

  تنسيق سياسة البحث العلمي .  جـ.

دعوة غ�ها من الدول أو المنظ�ت لتتعاون في العمل على تدعيم الإتفاقية. وكمثال على التعاون   د.      

  م.١٩٨٢محافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج دنالإقليمي تأسيس الهيئة الإقليمية لل
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  المحور الرابع: أهم الموارد والثروات البحرية في المناطق البحرية السودانية:

المصدر: الحظائر الأفريقية.

تنقسم الموارد الموارد والثروات البحرية إلى قسمين رئيسيين هما)11(:

1. القصــم الأول:  المــوارد البحريــة الحيــة في المناطــق البحريــة الســودانية. تنحــر في بيئــات هامــة 

ذات إنتاجيــة عاليــة نســبياً ) التــي تنتــج الغــذاء لأعــداد كبــرة مــن الأحيــاء البحريــة ( تســمى البيئــات 

ــذاء  ــدر للغ ــن مص ــارة ع ــات عب ــل بيئ ــي ، وتمث ــوع بيولوج الحرج��ة ) Critical Habitats (  ، وذات تن

وللتوالــد والحضانــة لأنــواع ذات أهميــة اقتصاديــة أو علمية،أنظــر الخريطــة رقــم )2( . تتضمــن البيئــات 

الحرجــة:

ــة  ــق الضحل ــد في المناط ــي توج ــات الت ــن البيئ ــي م الحش��ائش البحري��ة ) Sea Grass ( . وه أ.	

وتكمــن أهميتهــا في أنهــا مــأوى لأنــواع مختلفــة مــن الأســاك واللافقاريــات بمــا في ذلــك القشـــريات ذات 

ــاحف  �ـر )Dugong ( والس �ـس البح �ـس لعرائ �ـذاء الرئي بـر الغ بـري . تعت �ـل الجم �ـة مث �ـة الاقتصادي الأهمي

الخــراء التــي تعتمــد أساســا عليهــا في التغذيــة بالإضافــة للــأوى والغــذاء هنــاك أهميــة أخرى للحشــائش 

البحريــة وهــي أنهــا تخفــف مــن سرعــة التيــارات البحريــة قــرب القــاع.

٩ 
 

  : أهم الموارد وال�وات البحرية في المناطق البحرية السودانية.رابعالمحور ال

الموارد 

البحرية 

السودانية

  

  المصدر: الحظائر الأفريقية.

تنقسم الموارد الموارد وال�وات البحرية إلى قسم� رئيسي� ه�
)١١(

:  

. القصم الأول:  الموارد البحرية الحية في المناطق البحرية السودانية. تنحصر في بيئات هامة ذات إنتاجية عالية ١

،   ( Critical Habitats )نسبياً ( التي تنتج الغذاء لأعداد كب�ة من الأحياء البحرية ) تسمى البيئات الحرجة 

وذات تنوع بيولوجي ، و�ثل بيئات عبارة عن مصدر للغذاء وللتوالد والحضانة لأنواع ذات أهمية اقتصادية أو 

  ) . تتضمن البيئات الحرجة:٢علمية،أنظر الخريطة رقم (

. وهي من البيئات التي توجد في المناطق الضحلة وتكمن أهميتها في  ( Sea Grass )الحشائش البحرية   أ.

أنها مأوى لأنواع مختلفة من الأس�ك واللافقاريات �ا في ذلك القشـريات ذات الأهمية الاقتصادية مثل 

والسلاحف الخضراء التي تعتمد أساسا عليها  ( Dugong)الجمبري . تعتبر الغذاء الرئيس لعرائس البحر 

لتغذية بالإضافة لل�وى والغذاء هناك أهمية أخرى للحشائش البحرية وهي أنها تخفف من سرعة في ا

  التيارات البحرية قرب القاع.
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المصدر: بيرسقا.

ــان  ــورى في الخلج ــات الش ــو نبات �ـروف )Mangroves( تنم �ـات المانج �ـورى ـ غاب �ـات الش ب.نبات

والمــراسي والخــران المحميــة وتكمــن أهميتهــا في أنهــا تنتــج كميــة مــن الأســاك والربيــان والمــواد النباتيــة 

الطبيعيــة . تكمــن أهميــة نباتــات الشــورى في أنهــا تدعــم أنواعــا مختلفــة مــن الأحيــاء البحريــة داخلهــا 

وفي المناطــق المجــاورة . 

١٠ 
 

  

  المصدر: ب�سقا.

تنمو نباتات الشورى في الخلجان والمراسي والخ�ان  (Mangroves)نباتات الشورى ـ غابات المانجروف   ب.

تنتج كمية من الأس�ك والربيان والمواد النباتية الطبيعية . تكمن أهمية المحمية وتكمن أهميتها في أنها 

  نباتات الشورى في أنها تدعم أنواعا مختلفة من الأحياء البحرية داخلها وفي المناطق المجاورة . 

١١ 
 

 

 تعتبر الشعاب المرجانية من أهم البيئات البحرية التي يشتهر بها (Coral Reefs)الشعاب المرجانية   ج.

البحر الأحمر ، فهي بيئة جميلة جذبت إليها الأنظار منذ زمن بعيد وهي بيئة فريدة لأنها تكونت 

نتيجة لأنشطة بيولوجية بحتة وهي بيئة غنية من ناحية التنوع البيولوجي وغنية من النواحي العلمية 

ليلة من الطحالب . الشعاب المرجانية عبارة عن ترسبات ج�ية ضخمة يفرزها المرجان نفسه بإضافة ق

  .( Calcareous Algae )الج�ية 
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ج.الش�ـعاب المرجاني�ـة )Coral Reefs( تعتــر الشــعاب المرجانيــة مــن أهــم البيئــات البحريــة التــي 

يشــتهر بهــا البحــر الأحمــر ، فهــي بيئــة جميلــة جذبــت إليهــا الأنظــار منــذ زمــن بعيــد وهــي بيئــة فريــدة 

لأنهــا تكونــت نتيجــة لأنشــطة بيولوجيــة بحتــة وهــي بيئــة غنيــة مــن ناحيــة التنــوع البيولوجــي وغنيــة 

مــن النواحــي العلميــة . الشــعاب المرجانيــة عبــارة عــن ترســبات جيريــة ضخمــة يفرزهــا المرجــان نفســه 

.) Calcareous Algae ( بإضاف��ة قليل��ة م��ن الطحال��ب الجيري��ة

ــة ،  ــاج إلى حماي ــي تحت ــة والت ــن الشــعب المرجاني ــة م ــادرة والمهم ــواع الن ــز الســودان بالأن يتمي

ــة  ــد ثلاث ــر . توج ــا  بك ــيما وأنه ــا ، س ــا وتنوعه ــوداني بجماله ــاحل الس ــة بالس ــعب المرجاني ــتهر الش تش

أش��كال للش��عاب المرجاني��ة بالس��ودان وه��ي : الش��عاب الهدبي��ة ) Fringing Reef ( ، الش�ـعاب الحاجزي�ـة  

 .) Atoll( الش�ـعاب المس�ـتديرة )Barrier Reef (و	

نجــد أن البحــر الأحمــر يمثــل البيئــة المثــى لنمــو الشــعاب المرجانيــة فالشــمس ســاطعة ودرجــات 

الحــرارة والملوحــة ملائمــة ويمتــاز البحــر الأحمــر بعمقــه المنحــدر وعــدم وجــود انهــار تصــب فيــه . تعتــر 

ــزداد نطاقــه توســعاً وانكماشــاً  ــة المعقــدة ، وهــو نظــام حــي ي ــة مــن الأنظمــة البحري الشــعب المرجاني

١٢ 
 

يتميز السودان بالأنواع النادرة والمهمة من الشعب المرجانية والتي تحتاج إلى ح�ية ، تشتهر الشعب             

المرجانية بالساحل السوداني بج�لها وتنوعها ، سي� وأنها  بكر . توجد ثلاثة أشكال للشعاب المرجانية 

و Barrier Reef ) (، الشعاب الحاجزية  ( Fringing Reef )ن وهي : الشعاب الهدبية بالسودا

  . ( Atoll)الشعاب المستديرة   

  

  

نجد أن البحر الأحمر �ثل البيئة المثلى لنمو الشعاب المرجانية فالشمس ساطعة ودرجات الحرارة                 

والملوحة ملا�ة و�تاز البحر الأحمر بعمقه المنحدر وعدم وجود انهار تصب فيه . تعتبر الشعب 

توسعاً وانك�شاً حسب التفاعلات المرجانية من الأنظمة البحرية المعقدة ، وهو نظام حي يزداد نطاقه 

 )والرعي  ( Predation)والافتراس  ( Competition )المعقدة ب� الأحياء الموجودة فيه مثل التنافس 

Grazing )  .  
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ــراس  حس��ب التفاعل�ات المعق��دة بي�ن الأحي��اء الموج��ودة في��ه مث��ل التناف��س ) Competition ( والاف

 . ) Grazing ( والرع��ي ) Predation(

ــة تنتمــي إلى  ــب البحري ــواع مــن الطحال ــوى البحــر الأحمــر عــى أن ــة . يحت ــب البحري د.	الطحال

الأقســام التاليــة: الخــراء ، البنيــة ، الحمــراء والخــراء المزرقــة. تختلــف أنــواع الطحالــب البحريــة مــن 

ــا. منطقــة شــاطئية إلى أخــرى حســب طبيعــة الأحــوال في كل منه

هـ.السل�احف البحري��ة ) Sea Turtles ( الســاحف البحريــة مســجلة ضمــن قائمــة الأنــواع الخطرة 

ــا  ــودانية وه ــاحلية الس ــاه الس ــان في المي ــد نوع في الاتح��اد ال��دولي لص��ون الطبيع��ة ) IUCN(  . يوج

الس��لحفاة الخض�راء ) Green Turtle ( والســلحفاة صقريــة المنقــار ويســتضيف أرخبيــل ســواكن البحــري 

عــى الســاحل الســوداني أكــر مناطــق التعشــيش تركيــزاً.

و.	الثديات البحرية . يوجد منها قسمان في البحر الأحمر :

11 القس�ـم الأول . تمثل�ـه ناق�ـة البح�ـر )Dugong( وهــي مــن الكائنــات المهــددة التــي تحتــاج إلى .

حمايــة ، حســب مــا أورده الاتحــاد العالمــي لصــون الطبيعــة والمــوارد الطبيعيــة .

22 . .The common Dolphin : القســم الثــاني . تمثلـــه ثلاثــة أنــواع مــن الدلافــن البحريــة هــي

 .)12( The Humpback Dolphin، The Bottlenose Dolphin
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الأســاك والجمــري . يوجــد حــوالي 65 نوعــاً مــن الأســاك العظيمــة ذات الأهميــة الاقتصاديــة،  ز.	

إضافــة إلى اســاك القــرش واسمـــاك الــرأي ، الجمــري ، القشريــات ، الرخويــات وخيــار البحــر . في المصايــد 

التقليديــة يوجــد 9 مــن أصنــاف الأســاك والتــي تمثــل 60 ـ 70  % مــن المخــزون الصيــدي مثــل : 

قشــور، بهــار ، ناجــل . تصنــف الــروة الســمكية بالبحــر الأحمــر الي الأنــواع التاليــة : الأســاك العظميــة ، 

القشريــات، الغضروفيــة ، الصــدف ، الكوكيــان واســاك الزينــة .

ح.الشوكجلديات Echinodermata ( ) وتضم هذه الكائنات عدة أنواع مـن :

 ) ) pheuroidea نجــوم البحــر الهشــة.)) Asteroidea ــات �ـات )Crionidea (.النجمي )1(.الزنبقي

. ) Holothuroidea ( خيار البحر 	، ) Echinoidea (  القنافذ،

الثروة السمكية بالسودان:
 تبلــغ مســاحة الرصيــف القــاري الســوداني 9800 كلــم2 تقريبــاً ، وتبعــاً لتقديــرات إدارة المصايــد 

ــة  ــاً إلا أن الإنتاجي ــاً متري ــون )10.000( طن ــع أن تك ــاك يتوق ــد الأس ــن صي ــوى م ــة القص ــان الإنتاجي ف

الحاليــة لا تتعــدى )1.200( طنــاً متريــاً . كــا لم يــزد متوســط إنتاجيــة الكيلــو مــر المربــع عــن 0.46 طنــاً 

ســنوياً ، ويعــد ذلــك اقــل المعــدلات بالنســبة للبــاد العربيــة المطلــة عــى البحــر الأحمــر. امــا معــدل 
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استهلاك الفرد فهو اقل المعدلات في البلاد العربية حيث لم يتجاوز 1.4 كيلوجرام في السنة)13(. 

ــة  ــة الحديث ــت الدراســات والبحــوث العلمي ــة. أثبت ــة غــر الحي ــوارد البحري ــاني: الم 2. القســم الث

ــن وجــود  ــك البحــوث أماك ــة ،حــددت تل ــروة المعدني ــن ال ــداً  ضخــاً م ــر يحــوي رصي إن البحــر الأحم

ــة الســاخنة في أربعــة مواقــع متخصصــة وهــي :اتلانتــس Atlantis ( ( ، ديســكفري  ــاه المعدني هــذه المي

ــراً ،  ــن 2047 إلى 2167 م ــة ب ــراوح أعــاق هــذه المنخفضــات الثلاث )Discovery( , تشيـن )Chain( وت

وتعــد مــن أغنــى مراكــز الــروة المعدنيــة البحريــة في العــالم .يقــع المنخفــض الرابــع تجــاه الســاحل المــري 

جنــوب خليــج الســويس )14(. الشــكل رقــم )2( أدنــاه يوضــح مواقــع الاكتشــافات العلميــة بالبحــر الأحمــر.

ــة الســاحل الســوداني يوجــد ماؤهــا الأجــاج الســاخن المعــدني في  تأكــد أن المنطقــة الواقعــة قبال

ثــاث طبقــات تمتــد في منطقــة مســاحتها نحــو 100 ميــل مربــع بعمــق مائتــي مــر وســط قــاع البحــر ، 

والى الغــرب مــن خــط الوســط الــذي يتوســط البحــر بــن كلٍ مــن الشــاطئ الســعودي ونظــره الســوداني 

. وتمثــل هــذه المنطقــة حاليــاً احــد مراكــز الــروة المعدنيــة الغنيــة في العــالم ، حيــث تقــدر مبدئيــاً قيمــة 

مــا تحويــه ، بمــا يزيــد عــى 25 مليــار دولار . جــدول رقــم )2( يوضــح قيمــة المعــادن الموجــودة في قــاع 

البحــر الاحمــر.        
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جدول رقم )3(

قيمة المعادن الموجودة في قاع البحر الأحمر )الساحل السوداني(

المعدنم
متوسط نسبة تركيزه 

في الصخر

تقدير الاحتياطي 

من الخام
القيمة بالمليون دولار

)هـ()د()جـ()ب()أ(

10.61.270 مليون طن1.3 %نحاس1

2.90.860 مليون طن3.4 %زنك2

45000.280 طن0.0054 %فضة3

800000.50 طن0.0005 %ذهب4

24.30.20 طن0.1 %رصاص5

ــــــــ29 %حديد6

2500إجمالي القيمة بالمليون دولار

المصــدر : أجيــه يونــان جرجــس ، البحــر الأحمــر ومضائقــه بــن الحــق العــربي والــراع الإسرائــي، القاهــرة، 

دار غريــب للطباعــة والنــر ، 1980م ، ص 48 .

ــار وخمســائة مليــون دولار  ــة  للمعــادن إثنــن ملي موقــع أتلانتــس 2 دييــب ) القيمــة الإجمالي

أمريــي(

المصدر: هيئة الأبحاث الجيلوجية السودانية.

١٦

و . السوداني ونظ�ه السعودي الشاطئ من كلٍ ب� البحر يتوسط الذي الوسط خط من الغرب والى ، البحر قاع وسط متر مائتي بعمق مربع

المعادن الموجودة في قاع البحر الاحمر. 

  )٣جدول رقم (

 السوداني)قيمة المعادن الموجودة في قاع البحر الأحمر (الساحل 

 المعدن  م
متوسط نسبة تركيزه في 

  الصخر
 القيمة بالمليون دولار تقدير الاحتياطي من الخام

 (هـ) (د) (جـ) (ب)  (أ)

 ١.٢٧٠ مليون طن ١٠.٦ %١.٣ نحاس ١

 ٠.٨٦٠ مليون طن ٢.٩ %٣.٤ زنك ٢

 ٠.٢٨٠ طن ٤٥٠٠ %٠.٠٠٥٤ فضة ٣

 ٠.٥٠ طن ٨٠٠٠٠ %٠.٠٠٠٥ ذهب ٤

 ٠.٢٠ طن ٢٤.٣ %٠.١ رصاص ٥

 ـــ ـــــ %٢٩ حديد ٦

 ٢٥٠٠ إج�لي القيمة بالمليون دولار

  . ٤٨م ، ص ١٩٨٠المصدر : أجيه يونان جرجس ، البحر الأحمر ومضائقه ب� الحق العربي والصراع الإسرائلي، القاهرة ، دار غريب للطباعة والنشر ، 

 ( القيمة الإج�لية  للمعادن إثن� مليار وخمس�ئة مليون دولار أمري�) دييب ٢موقع أتلانتس 
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جدول رقم )3(

قيمة المعادن الموجودة في قاع البحر الأحمر )الساحل السوداني(

المعدنم
متوسط نسبة تركيزه 

في الصخر

تقدير الاحتياطي 

من الخام
القيمة بالمليون دولار

)هـ()د()جـ()ب()أ(

10.61.270 مليون طن1.3 %نحاس1

2.90.860 مليون طن3.4 %زنك2

45000.280 طن0.0054 %فضة3

800000.50 طن0.0005 %ذهب4

24.30.20 طن0.1 %رصاص5

ــــــــ29 %حديد6

2500إجمالي القيمة بالمليون دولار

المصــدر : أجيــه يونــان جرجــس ، البحــر الأحمــر ومضائقــه بــن الحــق العــربي والــراع الإسرائــي، القاهــرة، 

دار غريــب للطباعــة والنــر ، 1980م ، ص 48 .

ــار وخمســائة مليــون دولار  ــة  للمعــادن إثنــن ملي موقــع أتلانتــس 2 دييــب ) القيمــة الإجمالي

أمريــي(

المصدر: هيئة الأبحاث الجيلوجية السودانية.

ــة بــن البلديــن في العــام 1974م للتعــاون المشــرك بينهــا تتعلــق بأمــر  ــة ثنائي ــم عقــد اتفاقي ت

هــذه الــروات المعدنيــة للبحــر الأحمــر. إلي جانــب ذلــك ، تحتمــل الدراســات إن البحــر الأحمــر يتمــدد 

فــوق بحــرة مــن النفــط بطــول الســاحل الإقليمــي لجمهوريــة الســودان ، وبجانــب هــذا ويمثــل البحــر 

الأحمــر مصــدراً مهــاً لميــاه الــرب المحــاة. هنالــك مــوارد بحريــة أخــري غــر حيــة مثــل الملــح والســياحة 

و والنق�ـل البح�ـري والموان�ـئ البحري�ـة. 

 المحور الخامس: المهددات والمخاطر على الموارد والثروات البحرية السودانية:
	   البيئــة هــي الإطــار الــذي يحيــط بالإنســان وكل المكونــات الطبيعيــة والاجتماعيــة التــي تؤثــر 

عــى حياتــه ونشــاطاته وتتأثــر بهــا . أمــا البيئــة الطبيعيــة فتتكــون مــن الهــواء والمــاء والتربــة والنبــات 

والحيــوان والإنســان بالإضافــة إلى نواتــج تفاعــات مــع بعضهــا بعضــاً. البيئــة هــي الوســط أو المجــال الــذي 

يعيــش فيــه الإنســان ، يتأثــر بــه أو يؤثــر فيــه وقــد أكــد إعــان مؤتمــر أســتكهولم عــام 1972م هــذا المفهــوم 

للبيئــة .

وتشــر المــادة الثالثــة مــن قانــون المناطــق البحريــة إلى تلــوث البيئــة البحريــة » يقصــد بــه إدخــال 

ــا أو يحتمــل أن  ــة تنجــم عنه ــواد أو طاق ــاشرة م ــاشرة أو غــر مب ــة بصــورة مب ــة البحري الإنســان في البيئ

تنجــم عنهــا آثــار مؤذيــة، كالإضرار بالمــوارد الحيــة والحيــاة البحريــة. وتعــرض الصحــة البشريــة للأخطــار، 

وإعاقــة الأنشــطة البحريــة  ، بمــا في ذلــك صيــد الأســاك والإســتخدامات المشروعــة للبحــار، والتقليــل مــن 

نوعيــة وقابليــة ميــاه البحــر للإســتعمال.

ــا  ــرِ بَِ ــرَِّ وَالبَْحْ ــادُ فِ ال ــرَ الفَسَ ــة الكريمــة ) ظهََ ــة كــا جــاء في الآي 	     المنظــور الإســامي للبيئ

كَسَــبَتْ أيَـْـدِي النَّــاسِ ليُِذِيقَهُــم بعَْــضَ الَّــذِي عَمِلـُـوا لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ ( صــدق اللــه العظيــم ، ســورة الــروم 

الآية )41( ، يعطى المعنى الأشمل بصفة الفساد واحتوائها على عناصر التلوث الثلاثة هي :	

١٧ 
 

  

  المصدر: هيئة الأبحاث الجيلوجية السودانية.

م للتعاون المشترك بينه� تتعلق بأمر هذه ال�وات ١٩٧٤تم عقد اتفاقية ثنائية ب� البلدين في العام             

المعدنية للبحر الأحمر. إلي جانب ذلك ، تحتمل الدراسات إن البحر الأحمر يتمدد فوق بح�ة من 

ل البحر الأحمر مصدراً مه�ً لمياه النفط بطول الساحل الإقليمي لجمهورية السودان ، وبجانب هذا و�ث

الشرب المحلاة. هنالك موارد بحرية أخري غ� حية مثل الملح والسياحة و والنقل البحري والموانئ 

  البحرية.

  هددات والمخاطر على الموارد وال�وات البحرية السودانية.حور الخامس: المالم 

ونات الطبيعية والاجت�عية التي تؤثر على حياته البيئة هي الإطار الذي يحيط بالإنسان وكل المك     

ونشاطاته وتتأثر بها . أما البيئة الطبيعية فتتكون من الهواء والماء والتربة والنبات والحيوان والإنسان 

بالإضافة إلى نواتج تفاعلات مع بعضها بعضاً. البيئة هي الوسط أو المجال الذي يعيش فيه الإنسان ، 

  م هذا المفهوم للبيئة .١٩٧٢فيه وقد أكد إعلان مؤ�ر أستكهولم عام يتأثر به أو يؤثر 

وتش� المادة الثالثة من قانون المناطق البحرية إلى تلوث البيئة البحرية " يقصد به إدخال الإنسان في              

عنها آثار البيئة البحرية بصورة مباشرة أو غ� مباشرة مواد أو طاقة تنجم عنها أو يحتمل أن تنجم 

مؤذية، كالإضرار بالموارد الحية والحياة البحرية. وتعرض الصحة البشرية للأخطار، وإعاقة الأنشطة 

البحرية  ، �ا في ذلك صيد الأس�ك والإستخدامات المشروعة للبحار، والتقليل من نوعية وقابلية مياه 

  البحر للإستع�ل.

لآية الكر�ة ( ظهََرَ الفَسَادُ فيِ البرَِّ وَالبْحَْرِ ِ�اَ كسََبَتْ أيَدِْي النَّاسِ المنظور الإسلامي للبيئة ك� جاء في ا       

) ، يعطى المعنى ٤١ليُِذِيقَهُم بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعََلَّهُمْ يرَجِْعُونَ ) صدق الله العظيم ، سورة الروم الآية (

حدوث تغي� بالبيئة ونشوء   ثة هي :الأشمل بصفة الفساد واحتوائها على عناصر التلوث الثلا 
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حــدوث تغيــر بالبيئــة ونشــوء خلــل في التــوازن الفطــري، إنتســاب التغيــر لفعــل الإنســان ) ... بمــا كســبت 

أيــدي النــاس .... ( و العنــر الثالــث هــو إلحــاق الــرر بالمــوارد البيئيــة بفســادها وتحويلهــا إلى مــوارد 

غــر صالحــة بعــد أن كانــت ميــرة لمــا خلقــت لــه ، وبــات الإنســان في خطــر يتهــدده )15( ).... ليذيقهــم 

بعــض الــذي عملــوا ...( .

ــوارد  ــات والم ــي وتتعــرض هــذه البيئ ــرد بيئ ــر بتف ــوارد في البحــر الأحم ــات والم ــز البيئ 	    تتمي

لمخاطــر مجموعــة مــن النشــاطات البشريــة . أدى معــدل النمــو الســكاني والنمــو الاقتصــادي في المناطــق 

الســاحلية في المنطقــــة إلى زيــادة الضغــط عــى البيئــة ، مــن جــراء عمليــات الجــرف والــردم ومــن التخلص 

مــن النفايــات البلديــة والصناعيــة ومــن الاســتخدام غــر المســتدام لمــوارد الميــاه العذبــة)16(. 

     الضغــوط الواقعــة عــى المواطــن والبيئــات الحساســة. هنالــك العديــد من الضغــوط والتحديات 

التي تقع على المواطن والبيئات الحساسة:	

صورة رقم ) ( للتلوث في ميناء بورسدان

المصدر: إدارة الرقابة البحرية، بورسدان.

١٨ 
 

خلل في التوازن الفطري، إنتساب التغي� لفعل الإنسان ( ... �ا كسبت أيدي الناس .... ) و العنصر 

الثالث هو إلحاق الضرر بالموارد البيئية بفسادها وتحويلها إلى موارد غ� صالحة بعد أن كانت ميسرة لما 

هدده خلقت له ، وبات الإنسان في خطر يت
)١٥(

  (.... ليذيقهم بعض الذي عملوا ...) . 

تتميز البيئات والموارد في البحر الأحمر بتفرد بيئي وتتعرض هذه البيئات والموارد لمخاطر مجموعة       

من النشاطات البشرية . أدى معدل النمو السكاني والنمو الاقتصادي في المناطق الساحلية في المنطقــة 

 البيئة ، من جراء عمليات الجرف والردم ومن التخلص من النفايات البلدية إلى زيادة الضغط على

والصناعية ومن الاستخدام غ� المستدام لموارد المياه العذبة
)١٦(

 .  

الضغوط الواقعة على المواطن والبيئات الحساسة. هنالك العديد من الضغوط والتحديات التي تقع على         

    المواطن والبيئات الحساسة:

  للتلوث في ميناء بورسدانرقم ( ) صورة 

  

  المصدر: إدارة الرقابة البحرية، بورسدان.

  التلوث وإصحاح البيئة .  .١

ة في النشاط الاقتصادي ، تحس� مستوى المعيشة إلى زيادة أدى النمو السكاني والزياد  أ .

  المنافسة والصراع حول الموارد المائية العذبة الشحيحة.

يتعرض ساحل البحر الأحمر إلى مخاطر التلوث نتيجة للنفايات أو الزيوت من السفن   ب .

  والبواخر .
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1. التلوث وإصحاح البيئة:
أ أدى النمــو الســكاني والزيــادة في النشــاط الاقتصــادي ، تحســن مســتوى المعيشــة إلى زيــادة 	.

المنافســة والــراع حــول المــوارد المائيــة العذبــة الشــحيحة.

ب يتعــرض ســاحل البحــر الأحمــر إلى مخاطــر التلــوث نتيجــة للنفايــات أو الزيــوت مــن الســفن 	.

والبواخــر .

ج لا توجــد تســهيلات مواعــن اســتقبال للقمامــة في معظــم الموانــئ  والســاحل ، في غيــاب هــذه 	.

التســهيلات فــان مخلفــات الســفن مــن النفايــات تلقــى خارجــاً في مناطــق انتظــار الســفن 

أو داخــل البحــر.

 2.الضغوط الواقعة على نباتات الشورى والحشائش والطحالب البحرية.

أ تتأثر نباتات الشورى بالتلوث بالزيت وتأتي أنشطة تؤثر عليها مباشرة.	.

ب ــات 	. ــن عملي ــدث م ــذي يح ــردم ال ــف وال ــة بالتجري ــب البحري ــائش والطحال ــر الحش تتأث

التشــييد التــي تتــم في المنطقــة الســاحلية ، وكذلــك تصريــف الملوثــات مثــل الميــاه الســاخنة 

ــة. ــاه الســاحلية الضحل في المي

3.	الضغوط على الثروة السمكية، بالصيد الجائر ونحوه .

ــاني ،  ــئ والمب ــد إنشــاء وتوســعة الموان ــردم والتكســر عن ــر بأعــال ال ــة . تتأث 4 .الشــعب المرجاني

ــور تســودان  ــاء ب ــام مين ــت الخطــاف ) كــا في منطقــة انتظــار الســفن أم ــم اســتخدامها لتثبي ــا يت أحيان

شــعب ونجــت ( تتعــرض للكــر .

أهم ملامح التلوث في ا لساحل السوداني :
11 الأنشــطة الصناعيــة . الأنشــطة الصناعيــة تتركــز بصــورة عامــة في مدينــة بور تســودان على ســاحل .

البحــر الأحمــر حيــث نجــد حــوالي مائــة مصنعــاً) إضافــة للمنطقــة الحــرة( تعمــل في قطاعــات 

مختلفــة . ومخلفــات هــذه المصانــع تتمثــل في مــواد كيميائيــة ومخلفــات عضوية و غــر عضوية ، 

ميــاه تبريــد ، مــواد صلبــة ، غبــار وأتربــة وميــاه ذات ملوحــة عاليــة ومــواد بلاســتيكية .

22 الضغــوط التــي يمثلهــا قطــاع الصناعــة عــى البيئــة  الســاحلية في ولايــة البحــر الأحمــر يمكــن .

حصرهــا في الآتي :

أ ــد 	. ــي تعمــل عــى تبري ــع القائمــة عــى الســاحل والت ــن المصان ــج م ــوث الحــراري . النات التل

ماكيناتهــا بميــاه البحــر حيــث تعمــل الميــاه الســاخنة الراجعــة إلى البحــر عــى تغيــر الخــواص 

الكيميائيــة والفيزيائيــة بميــاه البحــر مــا يجعــل البيئــة غــر صالحــة لحيــاة الأحيــاء البحريــة. 

ــارات ،  ــع الإط ــرول ، مصن ــاة الب ــاء ، مصف ــات الكهرب ــات ) محط ــذه الصناع ــم ه ــن أه وم

مصنــع تحليــة الميــاه ( .
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ب التلــوث الهــوائي .  ينتــج عــن تصاعــد غــازات ثــاني أكســيد الكربــون وأول أكســيد الكربــون 	.

مــن المولــدات الخاصــة لإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة والتــي تنتــر في معظــم مصانــع الولايــة 

ــرف  ــا يع ــببات م ــن مس ــازات م ــذه الغ ــروف إن ه ــن المع ــاً وم ــكنية أيض ــاء الس وفي الأحي

ــة المتصاعــدة مــن  ــار والأترب بظاهــرة الاحتبــاس الحــراري . ومــن أهــم تلوثــات الهــواء الغب

ــة  ــان المنطق ــاً ب ــاز التنفــي عل ــراض الجه ــا إلى انتشــار أم ــؤدي بدوره ــل وهــذه ت الغرابي

ــة الشــالية والوســطى توجــد في وســط مناطــق ســكنية . الصناعي

ج تلــوث الميــاه الجوفيــة . وهــو ناتــج مــن تخلــص بعــض المصانــع مــن مياههــا الملوثــة عــن طريق 	.

حفــر داخــل المصنــع الــيء الذي يــؤدي إلى تغيــر الخــواص الكيميائيــة للميــاه الجوفية .

د التلــوث بالضوضــاء . إن الصريــر والــدق والهديــر والصفــر كلهــا تؤثــر تأثــرا ضــاراً عــى جســم 	.

الإنســان وترهــق الجهــاز العصبــي بشــكل مفرط. 

ه ــر 	. ــة في قواري ــة المعبئ ــاه الغازي ــع المي ــن البلاســتيكية . ظاهــرة انتشــار مصان ــوث باللدائ التل

بلاســتيكية  أدت إلى ظهــور مشــكلة التخلــص مــن النفايــات الجديــدة المتكونــة مــن اللدائــن 

المحطمــة والباليــة والتــي انتفــت الحاجــة إليهــا .

33 ــة بالمنطقــة . ــدور المســاهم الرئيــس في التنمي ــه . تقــوم صناعــة الســياحة ب الســياحة والترفي

ــق  ــباحة في مناط ــد والس ــاء ، الصي ــت الم ــر تح ــوص والتصوي ــياح الغ ــارس الس ــاحلية يم الس

ــات  ــن الملوث ــة م ــون كمي ــؤلاء يضيف ــوت. وه ــار باليخ ــة والإبح ــة الجميل ــعب المرجاني الش

تتمثــل في مخلفــات الفضــات بالإضافــة لتكســر الشــعب بواســطة الهلــب ويقومــون أحيانــاً 

ــة  ــة، برغــم مــن وجــود قوانــن لحمايتهــا الا أن ضعــف الرقاب ــاء البحري بجمــع بعــض الأحي

ــة الناتجــة عــن الســواح. ــات الصلب ــة جمــع النفاي وضعــف عملي

44 ــة . ــواكن ونتيج ــودان وس ــور تس ــائي ب ــر في مين ــورة اك ــز بص ــي تترك ــئ . وه ــآت الموان منش

   )Waste Reception Facilities( لغيــاب خدمــات تســلم النفايــات مــن الموانــئ الســودانية

فــإن أغلــب نفايــات الســفن الســائلة مثــاً الزيــوت الراجعــة مــن عمليــات تشــغيل الســفن 

ــم التخلــص منهــا في مناطــق إنتظــار الســفن أو في البحــر. ــة يت والصلب

55 المنشــآت البتروليــة . وهــذه تتمثــل في مينــائي بشــائر ومصفــاة بور تســودان . توجــد معالجات .

ــا في  ــم تصريفه ــاه المعالجــة يت ــد والمي ــاه التبري ــاة ، مي ــات المصف ــة لمخلف ــة وكيميائي فيزيائي

البحــر مبــاشرة بواســطة أنبــوب. لــدى المينــاء شــافطة للزيــت ، يتــم بالمينــاء معالجــة للميــاه 

الملوثــه قبــل تصريفهــا للبحــر.
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66 ــة . ــة البحــار العالي ــدأ حري ــوث بالاغــراق بعــد ســيادة مب ــوث بالاغــراق . لقــد إزداد التل التل

والتــي لا تخضــع لســيادة دولــة محــددة فاســتخدمت الــدول الصناعيــة الكــري هــذا الحــق 

ــة. وحســب  ــة والزراعي ــا الصناعي ــص مــن نفاياته ــة مجــالاً للتخل لتجعــل مــن البحــار العالي

قانــون المناطــق البحريــة والجــرف القــاري الســوداني لســنة 2018م المــادة )3( يقصــد بالإغراق 

ــرات أو  ــن الســفن أو الطائ ــواد الأخــرى م ــر للفضــات أو الم ــد في البح ــف متعم »أي تصري

الأرصفــة أو غــر ذلــك مــن التركيبــات الإصطناعيــة، ولا يشــمل الإغــراق الناتــج عــن تصريــف 

ــرات أو  ــادي للســفن أو الطائ ــذي يصاحــب التشــغيل الإعتي ــواد الأخــرى ال الفضــات أو الم

ــك  ــه، وذل ــج عن ــا في البحــر، أو ينت ــة ومعداته ــات الإصطناعي ــة أو غيرهــا مــن التركيب الأرصف

بخــاف الفضــات أو المــواد الأخــرى التــي تنقــل بوســاطة أو إلى ســفن أو طائــرات أو أرصفــة 

أو تركيبــات اصطناعيــة أخــرى في البحــر تشــغل لغــرض التخلــص مــن مثــل هــذه المــواد. أو 

الناتــج عــن معالجــة هــذه الفضــات أو المــواد الأخــرى عــى مــن تلــك الســفن أو الطائــرات 

أو الأرصفــة أو التركيبــات«. 

77 الأنشــطة الزراعيــة . تتركــز الزراعــة في ولايــة البحــر الأحمــر بصفــة رئيســة في مــروع دلتــا .

طوكــر . المخلفــات الزراعيــة يتــم غســلها وجرفهــا بواســطة الميــاه وتصــل إلى البحــر وتســبب 

آثــاراً عديــدة عــى البيئــة الســاحلية.

88 مخلفــات الــرف الصحــي والفضــات البلديــة الأخــرى . تــزداد مشــكلة الــرف الصحــي في .

مدينــة بــور تســودان مــع زيــادة النمــو الســكاني فيهــا إضافــة لعــدم توفــر مــا يلــزم لجمــع 

ومعالجــة الفضــات البلديــة ومخلفــات الــرف الصحــي الســائلة والصلبــة. إلقــاء المخلفــات 

ــوع  ــاة ن ــرق دون مراع ــة الح ــة نتيج ــواء بالأدخن ــوث اله ــران وتل ــيول والخ ــاري الس في مج

المــواد التــي يتــم حرقهــا 

99 ــور تســودان . ــة ب ــاء بمدين ــد الكهرب ــاه . محطــات تولي ــة المي ــة وتحلي ــد الطاق محطــات تولي

تنتــج الكهربــاء لتزويــد المناطــق والأحيــاء الســكنية المصانــع ،والمينــاء وغيرهــا حيــث تقــوم 

ــة  ــاه المعدني ــع المي ــض مصان ــك بع ــاشرة ، هنال ــر مب ــاه البح ــد في مي ــاه التبري ــف مي بتصري

ــوم  ــات لا تق ــذه المحط ــظ أن ه ــار. يلاح ــاه الآب ــن لمي ــة ولك ــوم بتحلي ــا يق ــة بعضه والغازي

بمعالجــة ميــاه التبريــد الأمــر الــذي يعــرض الأحيــاء والبيئــات البحريــة في المنطقــة إلى التدمــر 

والم��وت ،.
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1010 الصيــد الجائــر والاســتزراع. يمــارس حرفــة الصيــد عــدد كبــر مــن الســكان حيــث يســتخدمون 

الشــباك والصنانــر وهــذه الشــباك قــد تعــرض الكثــر مــن الثديــات للمــوت . وقــد تســتخدم 

ــاء  ــن الأحي ــواها م ــاك وس ــرض الأس ــا يع ــواها م ــادق وس ــة كالبن ــد الممنوع ــائل الصي وس

المائيــة للدمــار بكميــات كبــرة. 

1111 ــن  ــح ، تعدي ــة المل ــن صناع ــة التعدي ــة في انشطـ ــر المتمثل ــن المخاط ــر. م ــن والمحاج التعدي

ــق في فصــل الذهــب  ــم اســتخدام الزئب ــاً ويت ــج خامــات الذهــب بدائي الذهــب حيــث تعال

ــدوي .  ــتخدام الي ــد الاس ــاقه عن واستنش

الخاتمة:
حبــا المــولى ســبحانه وتعــالى الســودان ووهبــه ســاحل بحــري متميــز، وهــذا الســاحل فيــه مــوارد 

ــي ترتكــب  في البحــر الإقليمــي  ــد كــرت المخالفــات الت ــه ق ــة. نلاجــظ أن ــة وغــر حي ــة حي ــة هائل بحري

الســوداني وكــرة وقــوع الكــوارث بالإضافــة إلى بعــض المهديــدات الأخــرى كالصيــد الجائــر وعــدم الإعتنــاء 

ــة. لقــد تواصــل وبشــكل أكــر خطــورة الإضرار  ــاء البحري ــوث البحــار ونفــوق الأحي ــة وتل ــة البحري بالبيئ

ــكال  ــرزه أش ــا تف ــال م ــن خ ــه م ــا بذات ــددة في وجوده ــانية مه ــت الإنس ــد أضح ــة، فلق ــة البحري بالبيئ

التلــوث البحــري مــن ســموم وتقــي عــى مصــادر الحيــاة. هــذا مــا يزيــد مــن حــدة القلــق ويســتدعي 

إلى ضرورة إقــرار التزامــات أكــر صرامــة عــى عاتــق الــدول لمواجهــة هــذا الجــرم الــذي يرتكــب في حــق 

الطبيعــة والإنســانية معــاً.
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المكتشفات الأثرية على إمتداد ساحل البحر 
الأحمر السوداني 

)دراسة توثيقية(

 أ.د. عب��د الرحي��م محم��د خ�ير

مستخلص: 
تقــدم الورقــة العلميــة الحاليــة دراســة توثيقيــة للأعــال الآثاريــة التــي أجريــت حتــى الأن  	

عــى إمتــداد ســاحل البحــر الأحمــر الســوداني خــال العقــود الماضيــة، ويشــتمل التقرير عــى معلومات 

ــت( .  ــي )أركوي ــخ النيوليث ــل التاري ــا قب ــر م ــع ع ــض مواق ــات لبع ــوحات والتنقيب ــج المس ــن نتائ ع

تتضمــن الدراســة أيضــاً نتائــج التنقيبــات الآثاريــة التــي أجريــت بواســطة البعثــة المشــركة لجامعتــي 

الخرطــوم وليــون الثانيــة الفرنســية في مينــاء عيــذاب ، بالإضافــة إلى التنقيبــات اللاحقــة لــذات الموقــع 

ــتمل  ــة. وتش ــعينات المنصرم ــات والتس ــة في الثمانين ــة الياباني ــطة البعث ــع« بواس ــاء باض ــره »مين ونظ

الورقــة العلميــة عــى مذكــرات الرحالــة الأوائــل والباحثــن التــي وثقــت للأعــال الآثاريــة عــى إمتــداد 

ــك ، تشــتمل الدراســة عــى  ــع القــرن الفائــت ، وعــاوة عــى ذل الســاحل الشرقــي للســودان في مطل

ــي  ــة والت ــذه المنطق ــور ( . في ه ــواهد القب ــاب وش ــامية )القب ــار الإس ــة بالآث ــاث الخاص ــج الأبح نتائ

أنجــزت في التســعينات الماضيــة . ونوقــن مــن إجــالي مخرجــات النشــاطات البحثيــة التــي تــم التنويــه 

بهــا بعاليــه إلى ثــراء هــذه المنطقــة آثاريــاً  ، لــذا فــإن إجــراء مســوحات وتنقيبــات بهــا لهــي الرغبــة 

الأكــر إلحاحــاً كيــا يتــم تســليط المزيــد مــن الضــوء عــى الــراث الحضــاري المــادي لســاحل البحــر 

الأحمــر الســوداني الضــارب الجــذور في أعــاق التاريــخ. 

قسم الآثار - كلية العلوم الإنسانية جامعة بحري
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Archaeological Discoveries along the
 Sudanese Red Sea Coast: A documentary Study.

Abstract: 
	 The present paper sets forth a documentary study about 

archaeological works so for done along the Sudanese Red Coast 
during the last decades. The report includes information pertinent to 
the surveys and test excavations (Erkowit). It also embraces the results 
of excavations performed by the Joint Mission of Khartoum and Lion 
II (France) Universities at Aydhab port and follow-up excavations 
executed by a Japanese Archaeological Mission at Aydhab and Badi 
sites in the 1980’s and 1990’s of the last century. The report comprises 
the notes of early travelers and researchers shedding lights on the 
archaeological works along the coastal region of the eastern Sudan. 
Moreover, the present study brought about the results of surveys and 
researches regarding relics of Islamic period (Qubbas and tombstones) 
littered this region. The overall outcome of these research activities have 
convinced us that the eastern Sudan is archaeologically- rich territory 
. Hence, future works will be eagerly awaited to allow this immense 
cultural heritage  to have seen the horizon.

تمهيد: 
لــرق الســودان علاقــات وطيــدة مــع بقيــة   أجــزاء القطــر منــذ أزمــان موغلــة  في القــدم. فقــد 

تفاعــل بإســتمرار مــع الأحــداث التاريخيــة التــي كانــت تجــري في ســائر أنحــاء البــاد .وتجــدر الإشــارة إلى 

الأعــال الرائــدة عــى إمتــداد ســاحل البحــر الأحمــر الســوداني. ومــن أقدمهــا المســح الآثــاري الإســتطلاعي 

لمواقــع عصــور مــا قبــل التاريــخ الــذي أجــراه كل مــن بــول كالــو وغانــم وحيــدة )عضــوا هيئــة   التدريــس 

 Callow(وذل�ـك بمنطقة  أركويت في شمـال شرق الس�ـودان )بقســم الآثــار جامعــة   الخرطــوم 1977-1980م

Wahida 1980:34-36&(. وتنفيــذاً للإتفاقيــة بــن جامعــة   الخرطــوم  وجامعــة   ليــون الثانيــة الفرنســية  

تكونــت بعثــة ســودانية -فرنســية  مشــركة بغــرض إجــراء  أبحــاث علميــة   متكاملــة   ومتداخلــة عــى 

ــد اشــركت  ــا. وق ــاضي والحــاضر وبالتركيزعــى الآثاروالجيولوجي ــر الســودانية في الم ســواحل البحــر الأحم

جامعــة الخرطــوم بكليــة   الآداب ممثلــة  بأقســام الآثــار والتاريــخ والجغرافيــا .ونســبة  للــدور الأســاسي 

الــذي قــام بــه قســم الآثــار فقــد أو كلــت لــه إدارة   وتنظيــم المــروع برئاســه الأســتاذ الدكتــور أحمــد 

محمــد عــي الحاكــم .ووافقــت مصلحــة   الآثــار الســودانية عــى إعطــاء الجامعتــن رخصــة لهــذا العمــل 
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البحثــي في المنطقــة  الممتــدة مــن بورتســودان وأبورمــاد شــالي حلايــب  ومابــن ميــاه البحــر وغربــا حتــى 

خــط الطــول 36 درجــة   )الخارطــة:  شــكل 1( )أنظــر الحاكــم 1983 : 30-47(  وأجريــت دراســة   تفصيليــة 

للمعــار التقليــدي )القبــاب( بــرق الســودان بواســطة   الباحــث الآثــاري صــاح عمــر الصــادق بهــدف 

تأصيــل القبــاب ومســح أعدادهــا، مواضيعهــا وتتبــع أوجــه التغــرات التــي طــرأت عــى أســاليب بنائهــا 

وإيضــاح العوامــل التــي أدت الى اســتمراريتها خــال فــرات التاريــخ المتعاقبــة  مــع التعــرف عــى قيمهــا 

الوظيفيــة  والثقافيــة  والنفســية  )الصــادق 2008م(.

1/ مواقع عصور ما قبل التاريخ )مستوطنة أركويت( :
يعتبـر موق�ـع أركوي�ـت )العصـر الحج�ـري الحدي�ـث )Neolithic أقــدم المواقــع التــي كشــف عنهــا 

ــكل1(  ــة )أنظرالخارطة:ش ــات إختباري ــام بمجس ــه اللث ــط عن ــد أمي ــة .وق ــة التاريخي ــذه الحقب ــي له تنتم

لباحثــي الآثــار بــول كالــو وغانــم وحيــدة  .ولوحــظ أن الموقــع بمنطقــة  أركويــت الســاحلية  قــد إعترتــه 

ــال  ــن الت ــران م ــة والخ ــايل الأودي ــدار مس ــراء إنح ــة  ج ــود الماضي ــال العق ــر خ ــكل كب ــة  بش التعري

ــات الموســمية  لخــور حرســاب )شــكل:2(.  ــة  والفيضان الجرانيتي

 تــم حفــر مجــس إختبــاري بأبعــاد )2×9.0×0.6ســم(  إلى التربــة  البكــر التــي وصلــت إلى 50 ســم 

.ونجــم عــن هــذا المجــس صغــر الحجــم إكتشــاف مــا يزيــد عــن 348 كــرة  فخاريــة  و500 مــن الأدوات 

ــر  ــار غ ــب الفخ ــظ أن غال ــر النيوليثي.ولوح ــي الى الع ــه ينتم ــورات إلى أن ــذه المعث ــر ه الحجرية.وتش

 Impressed( فهــي لأواني معظمها مزيــن بحزوز طوليــة )مزخــرف )%67(.أمــا الفخاريــات المزخرفــة )%33

st.Lines(. أم��ا بقيـة� الزخ�ـارف وه��ي تض��م حــزوزا متقاطعــة )Criss-cross( ونصــف دائريــة متقاطعــة 

)Semicircular Panels of dots ( والزخرفــة  التــي عــى هيئــة  آثــار فرشــاة )Brushed(.أمــا الزخــارف 

)Fishnet( والشــبكة الســمكية )Dotted wavy lines( والمتموجــة المنقطــة )Zigzag( الزخرفيــة المتعرجــة

فهــي نادرة)لوحــة:Ghanim & Khabir 2003:62-64( )Fig.4-5  )1   . وأبانــت دراســة فخــار هــذا 

الموقــع أنــه يمثــل نوعــن متباينــن مــن الطــرز :الأول) مزيــن بالزخــارف المتموجــة ، المنقطــة  الشــبكية، 

ــوذج  ــع الشــهيناب الأنم ــار موق ــول الســطوح ( يشــابه فخ ــة  المتعرجــة  وهــو مصق الســمكية ، والزخرف

للعــر الحجــري الحديــث في أفريقيــا .أمــا الطــراز الثــاني )يتميــز بزخــارف عــى هيئــة  أخاديــد متوازيــة 

وحــزوز  متقطعــة  وتظهــر عــى ســطوحه آثــار الفرشــاة ( فيؤمــي إلى علاقــة حضاريــة بنظائــره بمنطقــة  

)cf.Fattovich  et al 1984,Fig.6,1-6:18( ــوب القــاش كســا جن

2-الموانئ السودانية على ساحل البحر الأحمر :
ــدأ نشــاط الموانــئ الســودانية   للبحــر الأحمــر منــذ أزمــان بعيــدة .وأول ذكــر لهــا منــذ عهــد  ب

ــة   ــة  المصري ــن المملك ــا في زم ــرت أيض ــة )2570-2635 ق.م( .وذك ــة  القديم ــة المصري ــة  الفرعوني المملك

الحديثــة  الأسرة الثامنــة عــر )1305-1550ق.م( .وفي عهــد الملكــة حتشبســوت  )1460-1490ق.م( 

إرســلت بعثــة بحريــة إلى بــاد بونــت في ســاحل الصومــال الحــالي مــن أجــل  جمــع البخــور والــذي كان 

ــاني  ــي والروم ــر البطلم ــيما في الع ــئ الســودانية   س ــار الموان ــتمر إزده ــد والتحنيط.واس ــا في المعاب مه

ــادق 2008 : 168- 169(. ــر )الص ــورة  أك ــام بص ــد الإس ــل وبع ــرب قب ــطة  الع بواس
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1-2ميناء عيذاب:
وضعــت البعثــه العلميــة  المشــركة  لجامعــة الخرطــوم وليــون الثانيــة  الفرنســية  خطــة  متكاملــة  

لدراســة   مــراسي وموانــئ  الشــاطئ الســوداني ومــا يربطهــا مــن طــرف وأماكــن خلفيــة كالمناجــم والمراعــي 

خــال فــرات  التاريــخ المختلفــة . ومــن أجــل تنفيــذ هــذه الخطــة  قســمت منطقــة  البحــث إلى عــدة  

ــة   ــات الأمني ــدادات والمواصــات والخدم ــاكل الإم ــات البحــث ومش ــار متطلب ــن في الإعتب ــات آخذي قطاع

والســكنية  في المنطقــة . فــكان القطــاع الجنــوبي مــن بورتســودان حتــى خــور  آيــت  ومركــزه قريــة  عــروس 

ــول ، القطــاع  ــزه محمــد ق ــاب ومرك ــج دنقن ــت إلى خلي ــد مــن خــور أي الســياحية  ،القطــاع الأســط ويمت

الشــالي ويضــم المنطقــة  مــن محمــد قــول وحتــى أبــو رمــاد شــالا وتقــع فيــه مينــاء عيــذاب ومركــزه  

حلايــب .أمــا القطــاع الخامــس فيشــمل منطقــة  جبــل علبــة والأراضي الخلفيــة  لبحــر عيــذاب .واســتمر 

ــا للموســم الثالــث فقــط)11 ينايــر 17 فبرايــر1981م ).  العمــل لثلاثــة  مواســم . والتقريــر المنشــور حالي

ــار نجــم  ــة  الآث ــر مصلح ــت بحــوزة  مدي ــي كان ــث والت ــق الموســم الأول والثال ــه إلى وثائ ويجــدر التنوي

الديــن محمــد شريــف بغــرض الإطــاع عليهــا )أنظــر الحاكــم 1983 :30 -33(.

1-1-2  ميناء عيذاب:التنقيب  الآثاري:
 تقــع مينــاء عيــذاب عــى ســاحل البحــر الأحمــر مبــاشرة  عــى خــط العــرض 22 درجــة  والطــول 
37 درجــة  وعــى رأس ســهل أديــب مــا بــن جبــل علبــة  غربــا والبحــر الأحمــر شرقــا .وتوجــد بالمدينــة  
آثــار مقابــر وأحجــار مبــاني وبقايــا خزانــات ميــاه وعــى ســطحها تنتــر كــر الفخــار والخــزف والزجــاج 

)المرجــع الســابق:34(.
 لا يوجــد حاليــا بموقــع عيــذاب مــرسى مناســب لرســو الســفن والمراكــب الصغــرة   بــل نجــد ميــاه 
ضحلــة تمتــد لمســافة  الألــف مــر بــن الشــاطئ الرمــي وميــاه البحــر التــي لا يزيــد عمقهــا عــن القــدم 
والنصــف مكونــة  مــن قــاع مرجــاني تغطيــة  رمــال وتنمــو فيــه الأعشــاب المائيــة  .وتــم حــر أربــع مقابــر 
بعيــذاب. وهنــاك المقــرة  القبليــة  المطلــة  عــى البحــر الأحمــر في الطــرف الشرقــي للمدينــة  عــى مرتفــع 
مــن الحجــر المرجــاني الهــش. أمــا المقــرة  الشــالية  فهــي تطــل عــى البحــر عــى جــرف مرجــاني. والمقــرة  
الثالثــة  هــي الغربيــة  وهــي أكــر المقابــر وأكثرهــا تعــدادا في قبورهــا .والمقــرة  الرابعــة  والاخــرة  هــي 

المقــرة  الجنوبيــة  وتمتــد عــى مســاحة  واســعة  وتعــد ثــاني مقــرة  مــن حيــث الحجــم وهــي خليــط مــن 

كل الأنــواع )المرجــع نفســه:35( 

المجسات الإختبارية  بميناء عيذاب:
قامــت البعثــه المشــركة  لجامعــة  الخرطــوم وليــون الثانيــة الفرنســية  بحفــر خمســة  مجســات 

إختباريــة  بمينــاء عيــذاب. فالمجــس التجريبــي الأول حفــر في كومــة  نفايــات وبقايــا منطقــة  ســكنية تقــع 

عــى حافــة  خــور بوبيــب  جنــوب المدينــة . ولم يعــر فيــه عــى أثــر للمبــاني .وحفــر المجــس الثــاني عــى 

ــار حتــى الأرض المكونــة  مــن الصخــور المرجانيــة . وعــر فيــه  عــى  أرض مرتفعــة  إلى عمــق ثلاثــة  أمت

قطــع مــن صخــور الحائــط وأجــزاء مــن جــص تحمــل مخربشــات هندســية  ،كميــة كبــرة  مــن الخــزف 

الصينــي والفخــار الإســامي  والعــادي  ،عــاوة عــى مقذوفــات حديديــة  لمدفعيــة  أوروبيــة  مــا يشــر إلى 

مهاجمــة  البرتغاليــن للمدينــة  في مطلــع القــرن الثالــث عــر) المرجــع نفســه:39-40 ،شــكل11(.
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حفــر المجــس الثالــث في القطــاع في المقطــع الشرقــي للمدينــة عــى منحــدر مــن الشــعب المرجانيــة  

.وتــم التعــرف فيــه عــى غرفــة مســتطيلة  الشــكل بنيــت بعنايــة  فائقــة  تخطيطــا وهندســة ولهــا بــاب 

يفتــح ناحيــة  الشــال )أنظــر المرجــع نفســه: أشــكال1،2،3(. وشــملت المــادة  الأثريــة  بالغرفــة  قطعــا مــن 

الخــزف الصينــي والإســامي المزجــج وبعــض الفخــار العــادي وكــرا مــن الزجــاج الملــون. وتشــر المعثــورات 

الخزفيــة  والزجاجيــة  إلى صــات حضاريــة  بســواحل شرق البحــر الأبيــض المتوســط والهنــد كــا عــر عــى 

ــارة  عــن  ــع عب ــات )المرجــع نفســه 40- 44،شــكل12(. والمجــس الراب ــات كبــرة  مــن عظــام الحيوان كمي

كومــة  مــن الأطــال عــى شــاطئ رمــي قــرب المــاء وجــد فيــه حائــط منخفــض إرتفاعــه حــوالي 60 ســم 

ــال الشــاطئ .ولم  ــط بالطــن ورم ــة  الحائ ــت أرضي ــن الجــص وغطي ــة  م ــة  عازل محــدب ومغطــى بطبق

يعــرف الغــرض مــن هــذا البنــاء . أمــا المجــس الخامــس فحفــر في منطقــة  تلامــس الجــرف المرجــاني مــع 

رمــال الســاحل البيضــاء عــى عمــق يزيــد عــن المتريــن .وكشــف التنقيــب عــن رصيــف المينــاء المبنــي مــن 

حائــط  مرجــاني مائــل )بمزلقــان( مغطــى بطبقــات مــن الجبــص  الأبيــض )المرجــع نفســه 41 -42( .

مصادر المياه بعيذاب: 
تخلــو مدينــة  عيــذاب مــن مصــدر قريــب للــاء العــذب .فآبــار أبــو رمــاد وحلايــب كلهــا مالحــة  

ــاة   ــة  ومغط ــة  بعناي ــة  مبني ــراف المدين ــات في أط ــة  خزان ــا ثلاث ــد بقاي ــرب .وتوج ــة  لل ــر صالح وغ

بطبقــة  مــن الجبــص الأبيــض .وكانــت تســتجلب الميــاه العذبــة  مــن خــارج المدينــة  وتخــزن لســد حاجــة 

الســكان وإمــداد البواخــر والحجــاج كذلــك )المرجــع نفســه:40-44(. وتوقــف الجهــد بعاليــه  ولم يتواصــل 

الا في التســعينات الماضيــة حينــا أجــرت بعثــة مــن اليابــان برئاســة متســوكو كواتوكــو مســحا طوبوغرافيــا 

ومجســات إختباريــة بموقــع عيــذاب توطئــه لتنقيبــات موســعه لاحقــا .وركــزت البعثــة اليابانيــة نشــاطها 

أيضــا في موقــع إســامي آخــر وهــو جزيــرة الريــح قــرب عقيــق حيــث حققــت نجاحــا في تحديــد 

موقــع مينــاء باضــع الإســامي الــذي ذكرتــه المصــادر العربيــة بكــرة أيــام الخلافــة الراشــدة ومــا بعدهــا 

ــا  ــا إختباري ــرت مجس ــد حف ــة ق ــة الياباني ــارة إلى أن البعث ــدر الإش )Kawatoko1993a:203-224 (. وتج

ــداد )113.474م( .وكشــفت  ــوب)64.734م( وغــرب شرق بإمت داخــل مخطــط ســكني بمحــور شــال جن

الحفريــة عــن خمــس  طبقــات يربــو عمقهــا عــن 50 ســم)لوحات:2-3( .وأمدتناهــذه الطبقــات  بمعثــورات 

متنوعــة مــن الفخــار الأحمــر والمزجــج الإســامي والــذي يشــابه فخــار مواقــع القــرن الرابــع عــر لمنطقــة 

ســاحل أفريقيــا الشرقيــة إضافــة إلى الخــزف الصينــي وأواني الســليدون المؤرخــة مــن نهايــة القــرن الرابــع 

إلى منتصــف القــرن الخامــس الميلادي)لوحــات:4-5(. كــا تــم التعــرف عــى أنمــاط عديــدة مــن الزجــاج 

المــؤرخ بــذات الفترة.وتشــر الموجــودات وبخاصــة الخــزف الإســامي لعلاقــات وطيــدة بالعهــود الفاطميــة 

)Ibid:203-224(ـة في مــر� والأيوبي��ة والمملوكي

2-2 ميناء باضع:
 تقــع باضــع في جزيــره الريــح عــى ســاحل البحــر الأحمــر وعــى مقربــة مــن البوابــة الجنوبيــه 

ــق وبحــوالي 210 كيلومــرا  ــه عقي ــوب غــرب مدين �ـدب وتبع�ـد مس�ـافة 30كيلومــرا غــرب -جن �ـاب المن لب

 1910 كروفــوت)  بواســطه  باضــع  لمدينــة  المبكــر  الآثــاري  التوثيــق  .وأجــرى  بورتســودان  جنــوب 



المكتشفات الأثرية على إمتداد ساحل البحر الأحمر السوداني )دراسة توثيقية(

58
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد التاسع -دورية - صفر  1444هـ - سبتمبر 2022م

)J.W.Crowfoot,1907,   وه.إ.هربــر )H.E.Herber 1970( ويتكــون الموقــع مــن تــال شــبه دائريــة مــن 

)Kawatoko1993b:186-189(حج��ارة الكتلــ المرجاني��ة وتبلــغ مســاحته 600 مــر طــولا و 200 مــر عرضــا

ــات7-6(. ــاحة 25×25)لوح ــبكي بمس ــط ش ــة في مخط ــات إختباري ــة مجس ــه الياباني ــرت البعث أج

وأبانــت الحفريــة عــن أصنــاف متنوعــة مــن المعثــورات الأثريــة شــملت كميــات كبــرة مــن الفخــار العادي  

والمزجــج ومباخــر عراقيــة وإيرانيــة الطــرز وأوزان فاطمية)لوحــات:8-9(. كــا تــم التعــرف عــى العديــد 

ــه الى 327  ــع تاريخ ــا يرج ــن أقدمه ــن العشري ــو ع ــي ترب ــامية والت ــة والإس ــور العربي ــواهد القب ــن ش م

ــة والســوداء وتــم  ــة. صنعــت هــذه الشــواهد مــن الشــعب المرجانيــة وحجارةالفلنســايت الرمادي هجري

تأريخهــا كــا يــي: الشــاهد الأول

ــاهد  ــث )437ه/1036م(، الش ــاهد الثال �ـاهد الث��اني )405ه/1015م( ، الش  )378ه/999م( ، الش

 .)Kawatoko1993b:190-193( أم��ا الش��اهد الخام��س فيخل��و م��ن التعري��ف .)ــع )437ه/1046م الراب

والملاحــظ أن أغلــب هــذه الشــواهد مهشــمة وكتبــت بالخــط الكــوفي البــارز. وتــم تدويــن معلومــات عــى 

بعضهــا توضــح إســم الشــخص المتــوفي وأهلــه الذيــن عاشــوا في هــذه المنطقــة )الشــاهد رقم2،لوحــة:10(.

ــل كل هــذه الشــواهد إلى  ــم تحوي وكتبــت عل�ى بعضهـا� أحيان��ا آيـا�ت قرانية(الشــاهد رقم4،لوحة11(.وت

متح�ـف  الس��ودان القوم��ي )Ibid:190-192(. ويرجــح أن  نهايــة مينــاء باضــع كانــت في القــرن الحــادي 

عــر الميــادي كــا يتضــح ذلــك مــن بيــت شــعر قلاتــي  الإســكندراني الــذي غرقــت ســفينته بالقــرب مــن 

مدينــه دهلــك عــام 1168 ميــادي.و لمــا كانــت الإشــارة  إلى باضــع أنهــا كانــت عبــارة عــن أطــال وخرائــب 

فأغلــب الظــن أن مــروره بهــا كان قبــل 1168 م)أنظــر  عبدالعزيــز2006:37(.

ميناء سواكن:
تقــع ســواكن عــى الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر عــى بعــد 40 ميــا مــن مدينــة بورتســودان 

ــدت  ــج وإمت ــرة داخــل خلي ــرة صغ ــر الخارطة:1شــكل،لوحة12( نشــأت في جزي ــة )1905م( )أنظ الحديث

ــرة  ــة نحــو )القيــف( إلى أرض الســاحل المجــاور. ووصفهــا المــؤرخ المســعودي بأنهــا   جزي ــا المدين عمراني

ــخ  ــزوت في طــي التاري ــي إن ــذاب الت ــة عي ــر بحــر يخــاض. وإزدهــرت بعــد نهاي ــا عــن ال صغــرة يفصله

ــن2009: 62(.                         ــد زي ــة وبيئية)محم ــباب أمني لأس

اســتقرت  في ســواكن أجنــاس عديــدة مــن البــر منهــم عــرب جنــوب الجزيــرة )حضارمــة( ،ارتيجــا 

ــدوة والأمــرار وتجــار مــن مختلــف  ــرة مــن البجة)الحــدارب( والهدن وحســناب إلى جانــب مجموعــة كب

ــئ الشرقيةعــى الســاحل الآخــر للبحــر الأحمر)مخــا  ــع الموان ــة م ــات تجاري ــالم. وأقامــت علاق أنحــاء الع

ــر ودول  ــع م ــا م ــةإلى صلاته ــالأردن (بالإضاف ــة ب ــعودية والعقب ــع بالس ــده وينب ــن ،ج ــدة باليم والحدي

حــوض البحــر الأبيــض المتوســط )المرجــع نفســه 62- 63(.   ومــا زاد في أهميتهــا أنهــا  تتوســط موانــئ 

ــا( وعيــذاب )الســودان( ورأس بنيــاس والقصــر  الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر عصــب ومصــوع )أريتري

ــر  ــد تدم ــة بع ــودان الخارجي ــارة الس ــي لتج ــاء الرئي ــت المين ــادق 2006- 171(. وأصبح ــر( )الص )م

المماليــك لمينــاء عيــذاب في نهايــة القــرن الثالــث عــر للميــاد .وبعــد ســيطرة الأتــراك العثمانيــن عــى 

مــر والبحــر الأحمــر في مطلــع القــرن الســادس عــر تضاعــف حجــم تجاراتهــا الخارجيــة وعــدد الســفن 
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الــواردة إليهــا )شــبا2022:10(. ويعــود أقــدم تاريــخ لبنــاء ســواكن إلى العصــور الفرعونيــة .وتــرز مبــاني 

المدينــة الفــرة الإســامية وتضــم المنــازل والجوامــع المنشــآت الحكوميــة والعســكرية. وشــيدت المبــاني عــى 

ــن أفضــل  ــل م ــارزة. ولع ــا الب ــا ومشربياته ــكالها وزخرفته ــز بأش ــربي الإســامي وتتمي ــار الع ــاس المع أس

نماذجهــا جوامــع الجزيــرة وخاصةالجامــع الشــافعي التــي تذكــر بعــض الروايــات أنــه قــد بنــي في عهــد 

ــدر 1250 ميــادي )الصــادق 2008مرجــع ســابق:172-171(. ــة شــجره ال الملكــة المصري

بلغــت ســواكن  قمــة إزدهارهــا بعد إفتتــاح قناة الســويس1869م. غير أن تزايــد الإخفاقات في إدارة 

 Mallinson2014:219 62:2009( المين�ـاء وع�ـدم اس�ـتتاب الأم�ـن واله�ـزات الزلزالي�ـة المتك�ـررة) محم�ـد زي�ـن

((أدى  كل ذل��ك لتده��ور المين��اء .وفي نهاي��ة المط��اف تق��رر  ت��رك موق��ع س��واكن لصال��ح موق��ع آخ��ر  

للشم�ال من��ه( 90ك�ـم) هــو الموقــع الجديــد في بورتســودان .فهــو أوســع ويمكــن توســعته مســتقبلا ،كــا 

وأن وفــرة مصــدر ميــاه الــرب بالقــرب  مــن  خــور أربعــات والــذي كانــت تفتقــر إليــه ســواكن التــي 

عانــت مــن هــذه المشــكلة الحيويــة بإســتمرار مــا أدى إلى هجرهــا بواســطة ســكانها وتحولــت إلى أطــال 

بع��د إزدهاره��ا لق��رون  عدي��دة كأح��د أهــم المراف��ق التجاري��ة العربيةوالإسل�امية )محمــد زين:مرجــع 

ســابق:66-62( . 

قباب شرق السودان :
تناولــت دراســة مفصلــة قبــاب شرق الســودان مــن القــرن الســادس عــر حتــى القــرن العشريــن 

للتعــرف عــى المعــار التقليــدي ذي الصبغــة الدينيــة بغــرض  اســتجلاء أصلهــا واســتمراريتها واســتخدامها 

وثقافتهــا وقيمتهــا النفســية)صلاح15-2008:25(.ووفقا للإحداثيــات فــإن منطقةالدراســة تقــع إلى الــرق 

مــن خــط الطــول 36 شرقــا .أمــا أبعــد خــط طــول في هــذه المنطقــة فهــو 39 شرقــا وحســب خــط العــرض 

فتقــع المنطقــة شــال خــط العــرض 15 حتــى خــط العــرض 22 شــالا )أنظــر الخارطة:شــكل 1( واجهــت 

هــذه الدراســة مشــكلة عــدم توفــر الحرفيــن للتعــرف عــى تقنيــه هــذه القبــاب. غــر أن الســكان المحليــن 

أبانــوا أن البناءيــن تــم جلبهــم مــن مــر لقبــاب أسرة الميرغنيــة. أمــا قبــاب المدينــة الحديثــة كقبةالشــيخ 

عــي بيتــاي في هامشــكوريب فقــد بنيــت بواســطه متخصصــن مــن ولايةالجزيــره )المرجــع نفســه:44-43(.

صنفــت قبــاب شرق الســودان إلى  ثلاثــه أنــواع إســتنادا إلى مــواد وتقنيــة البنــاء وشــكله .فأقــدم 

الأنــواع هــو النــوع الأول والثــاني وتــؤرخ الى القرنــن الســادس عــر والســابع عــر الميــادي .وهنــاك نــوع 

ثالــث يتكــون مــن أربعــة طــرز هــي أ،ب ،ج ،د والــذي يــؤرخ مــن القــرن الثامــن عــر الى العشرين)المرجع 

نفســه:83(. وتمثــل قبــاب  جبــل مامــان وأســارما درهيــب نمــوذج للنــوع الأول . وتتكــون مــواد البنــاء مــن 

ــة ذات قاعــدة  مربعــة بحجــرة  ــاء فهــو لقب ــا .أمــا شــكل البن ــة غــر منتظمــة فــوق بعضه ــواح حجري أل

ــرة  ــا مدخــل صغــر جــدا واســتخدمت حجــارة كب ــف وله ــة صغــرة ســقفت بواســطه خــوص زائ داخلي

لعتــب المدخــل المتجــه شرقا)المرجــع نفســه:88،لوحة:13(. والنــوع الثــاني مــن القبــاب اســتخدم في بنائــه 

الحجــارة غــر المنتظمــة والكتــل المرجانيــة بنيــت بوضعهــا عــى بــاط مــن الجــر المخمــر أو مــاط طينــي. 

ــى  ــوي ع ــذي يحت ــط ال ــع المخط ــو المرب ــا ه ــط أنواعه ــوع الأول إلا أن أبس ــابه الن ــكلها يش ــم أن ش ورغ

قاعــدة مربعةوأفضــل نماذجهــا القبةالتــي وجــدت في  خــور آيــت )المرجــع نفســه:88،لوحة:14(.
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والنــوع الثالــث مــن القبــاب وجــد في أماكــن مختلفــة مــن شرق الســودان وأبرزهــا قبــة الشــيخ 

الراحــل عــي بيتــاي في همشــكوريب. وللنــوع الثالــث أربــع تقنيــات وأربعــة أشــكال .في المرحلــه الأولى 

ــه  ــرة، وفي المرحل ــة الثانيةيوضــع حجــر الأســاس في الدائ ــة وفي المرحل ــة القمعي ــة المخروطي ــاء القب ــم بن يت

الثالثــه تبنــي حجرة)150×180ســم(.أما المرحلــة الرابعــة والأخــرة فهــي طــاء أو تغطيــة الخشــب بطــن 

ــم  ــة ث ــاء القب ــب لبن ــل قال ــان يعم ــض الأحي ــاب .وفي بع ــة للقب ــة والخارجي ــة الداخلي ــميك في الواجه س

ــذه  ــة له ــة المادي ــإن الوظيف ــد ذلك)المرجــع نفســه:133،لوحة:15(. ومــا ســبق ذكره،ف ــب بع ــزال القال ي

القبــاب هــي حمايــة ضريــح الــولي .أمــا  دورهــا الإجتماعــي والســياسي فيلاحــظ بصــورة جليــة في نمــوذج 

همشــكوريب حيــث تلعــب عائلــة الشــيخ عــي بيتــاي دورا أساســيا وســط قبائــل البجــة إعتــادا عــى 

مكانتهــا الدينيــة ونفوذهــا  الإجتماعــي في المنطقــة. ولا يغــرب عــن البــال أن ثمــة قيــا نفســية تتمثــل في 

ــاب كــا أوضــح الباحــث صــاح عمــر الصــادق ســموا  الإعجــاب والإســتمرارية حيــث تحقــق هــذه القب

ــارة بــن الســكان المحليــن. ــا ومصــدرا للتعجــب والإث حقيقي

الخاتمة:
ــادي  ــراث الم ــا  لل ــات ( توثيق ــوحات وتنقيب ــاري )مس ــل الآث ــإن العم ــا، ف ــه آنف ــم تبيان ــا ت وم

ــذ عصــور  ــة من ــراه بالمواقــع  والمســتوطنات الحضاري ــل برغــم ث ــم الســاحلي لــرق الســودان ضئي للإقلي

مــا قبــل التاريــخ كــا يتضــح مــن الدراســات الأوليــة لبعــض الرحالــة والآثاريــن في مطلــع القــرن المــاضي 

ــرز ــل أب ــود الأخــرة .ولع ــت خــال العق ــي تواصل ــرت1970م( والت ــوت 1907،1910م  وهرب )كروف

ــة  ــون الثاني ــي الخرطــوم ولي ــات المشــركة لجامعت ــة المســوحات والتنقيب هــذه الدراســات الآثاري

الفرنســيةبميناء عيــذاب )الحاكــم 1983م( وأعقبــت ذلــك المســوحات الطبوغرافيــة والمجســات الأختباريــة 

التــي أجرتهــا بعثــه  مــن اليابــان في موقعــي عيــذاب وباضــع   في جزيــرة الريــح بقيــادة متســوكو 

كواتوكو)أنظــر الخارطة:1(.وبالإضافــة إلى ذلــك، فقــد أجريــت مســوحات قبــل عقديــن مــن الزمــان 

لتســجيل القبــاب  الإســامية عــى إمتــداد ســاحل البحــر الأحمــر الســوداني)أنظر بعاليــه(.  ومــا ســلف  

ذكــره فهنــاك حاجــة ماســة لمواصلــة العمــل بــرق  الســودان لمزيــد مــن التعريــف بتاريــخ هــذا الإقليــم 

ذي الموقــع الجيو-إســراتيجي   والــذي لعــب دورا مفصليــا وحيويــا في تاريــخ القطــر الســوداني منــذ آجــال 

ــة  في القــدم. موغل
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